
} بغــداد – قالـــت مصـــادر سياســـية ونيابية 
في بغداد إن رئيـــس الحكومة العراقية حيدر 
العبادي فشـــل فـــي إقناع كتل تيـــار الإصلاح 
والمجلـــس الأعلى ومســـتقلين ومنظمـــة بدر، 
وأربعتها ضمـــن التحالف الوطني الشـــيعي 
وزارات  يتولـــون  الذيـــن  وزرائهـــا  بتغييـــر 
الخارجية والنفط والتعليم العالي والداخلية 

واستبدالهم بآخرين من التكنوقراط.
ووفـــق تلك المصادر فإن كتلة ”مســـتقلين“ 
حســـين  العالـــي  التعليـــم  وزيـــر  برئاســـة 
الشهرســـتاني هي الوحيـــدة التي وافقت عن 
التخلـــي عن وزارتهـــا، ولكنها اشـــترطت أن 
يتســـلم الشهرســـتاني وزارة ســـيادية أخرى 

ولمحت إلى وزارتي ”الخارجية أو المالية“.
وســـبق للشهرســـتاني الذي يتعرض إلى 
انتقادات هيئات تدريسية وتظاهرات طلابية 
لإخفاقـــه فـــي الارتقـــاء بالمســـتوى التعليمي 
أن أعلـــن أنه وضـــع اســـتقالته تحت تصرف 
العبـــادي، غيـــر أن كتلتـــه ”مســـتقلين“ التي 
يتزعمهـــا قالت فـــي بيان لها إن اســـتحقاقها 
الانتخابـــي (14 نائبـــا) يحتـــم علـــى رئيـــس 
الحكومـــة أن يعهد إليها بـــوزارة غير التعليم 

العالي ضمن تشكيلته الوزارية المرتقبة.
ويواجه العبادي مشاكل من وزير الخارجية 
إبراهيـــم الجعفري المتشـــبث بمنصبه رافضا 
عرضا بتثبيته رئيسا للتحالف الوطني الذي 
شـــغر منذ توليه مقاليد الإشراف على الوزارة 

وعجز أقطابه عن اختيار بديل له.
ويأخذ العبادي على الجعفري تعاليه على 
منصبـــه الحالـــي وعجزه عن إصـــلاح مرافق 
وزارته ورفع مســـتوى البعثات الدبلوماسية 
فـــي الخارج واعتماده علـــى أقاربه وأصهاره 

ومحازبيه في تسيير شؤون الوزارة.
ويبرز وزير النفـــط والقيادي في المجلس 
الأعلـــى عـــادل عبدالمهدي هو الآخر متمســـكا 
بمنصبه ومســـتندا إلى دعـــم رئيس المجلس 
عمار الحكيم الذي أعلن أن عبدالمهدي يعد من 
التكنوقراط باعتباره خبيرا اقتصاديا عالميا.

وفي المقابل فإن منظمـــة بدر التي يمثلها 
في الحكومـــة الحالية وزيـــر الداخلية محمد 
ســـالم الغبان ترفض تماما تغييره رغم وجود 
الكثيـــر مـــن الملاحظـــات والتجـــاوزات التي 
ســـجلت حول أدائه فيها وإبعاده للعشـــرات 
من مســـؤولي وضباط الوزارة واســـتبدالهم 

بضباط من ميليشيات منظمته.
ويخشـــى العبـــادي مـــن تغيير الـــوزراء 
الأربعة الذين تطلق الأوســـاط النيابية عليهم 
تســـمية ”صقور“ الحكومة خوفـــا من امتناع 
كتلهم التي تضم أكثر من 100 نائب من تمرير 

تشكيلته الوزارية المرتقبة.
وحسب أوساط نيابية تحدثت لـ“العباسية 
نيوز“، فإن تشكيل حكومة تكنوقراط بات أمرا 
مســـتحيلا بســـبب رفض التحالف الشـــيعي 
التخلـــي عـــن وزرائـــه، وبالتالي ليـــس أمام 

العبادي غير إجراء تغييرات جزئية.
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طرحـــت هجمـــات بروكســـل  } بروكســل – 
ســـبب  حـــول  التســـاؤل  مجـــددا  الثلاثـــاء 
فشـــل بلجيـــكا ومن قبلها فرنســـا فـــي منع 
المســـلحين المتشـــددين من تنفيـــذ عملياتهم 
رغم توقع الخطر، فضلا عن ضعف التنسيق 
مواجهـــة  فـــي  الأوروبـــي  الاســـتخباراتي 

مجموعات تطور أساليبها باستمرار.
يأتي هذا فيمـــا تنتظر الجاليـــة العربية 
في بروكســـل وعواصم أوروبية أخرى ردود 
فعل شعبية قوية تســـتهدفها كردة فعل على 

التفجيرات.
واعترف رئيس الوزراء البلجيكي شـــارل 
ميشـــيل بأن بـــلاده كانـــت تتوقـــع هجمات 
صـــلاح  اعتقـــال  بعـــد  خاصـــة  لمتشـــددين، 
عبدالســـلام أحد أعضاء الخليـــة التي نفذت 
هجمات باريـــس في نوفمبـــر الماضي. وقال 
”ما كنا نخشاه وقع. تعرضت بلادنا لهجمات 

عمياء وعنيفة وخسيسة“.
وقال خبير أمنـــي الثلاثاء إن التفجيرات 
التـــي هزت مطار ومحطة مترو في بروكســـل 
وأسفرت عن مقتل العشـــرات قد يكون خُطط 

لها على مدار أسابيع.
واعتبر ماثيو هينمان مدير مركز آي.اتش.

إس جين لأبحاث الإرهـــاب والأعمال القتالية 
فـــي بريطانيا أن ”الهجمـــات المماثلة تحتاج 
إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام للإعداد لها. 
خاصة وأننا شـــاهدنا أنها هجمات مُنســـقة 

على ما يبدو في المطار ومحطة مترو“.
والإعداد  والتنسيق  ”الاستطلاع  وأضاف 
لهذا النوع من الهجمات يســـتغرق أســـابيع 
عادة وليس أياما. لكن ربما كان هناك مخطط 
ما يســـعى المهاجمون لتنفيذه لكنهم سارعوا 

إلى التنفيذ في أعقاب اعتقال عبدالسلام“.
لكن خبراء أمنيين رجحـــوا، على العكس 
مـــن ذلك، أن تكـــون مجموعة عبدالســـلام قد 
ســـرعت بالاعتداء بعد القبض عليه خوفا من 
إدلائه بأسمائهم خلال التحقيق معه، ومن ثم 

يتم إحباط العملية.
ومنذ هجمات باريس التي راح ضحيتها 
130 شخصا، تجوب شوارع بروكسل وحدات 
مدججـــة بالأســـلحة مـــن الجيـــش وعربات 
مدرعـــة، كمـــا تشـــهد المؤسســـات الحيوية 

إجراءات أمنية مشددة.
واســـتبعد هينمـــان أن يكـــون الأمر على 
علاقـــة بفشـــل أمنـــي، لكنه عـــزا الأمـــر إلى 
”حجـــم التحـــدي الـــذي تواجهـــه الأجهـــزة 

الأمنية في أنحـــاء أوروبا لمنع هذا النوع من 
الهجمات“.

وأشـــار إلى أنـــه ”من الواضـــح أن هناك 
شـــبكة متطـــورة للغاية قـــادرة علـــى تنفيذ 
هجمات فردية وأيضا تنفيذ سلسلة هجمات 
وهـــو مـــا أصبـــح تحديـــا هائـــلا للأجهزة 

الأمنية“.
ودعـــت الحكومات فـــي أوروبا وخارجها 
إلـــى عقـــد اجتماعـــات وطنيـــة طارئـــة على 
المســـتويات الأمنيـــة وتكثيـــف الضوابط في 

المطارات وغيرها من المواقع الحساسة.
لكن مســـؤولين وخبراء أمنيين يشـــيرون 
إلى أن الأمر لا يقف عند حد الاستنفار الأمني 
أو تكثيف التنسيق بين أجهزة الاستخبارات، 
لافتين إلـــى أن شـــبكات المتشـــددين تصعب 
انتشـــارها  تقليـــص  أو  عليهـــا  الســـيطرة 

وإضعاف قدرتها على التحرك والفعل.
وقال مسؤول فرنسي في مكافحة الإرهاب 
لوكالة الصحافة الفرنســـية طالبا عدم كشف 
اسمه ”إن اعتداءات بروكسل هي بكل وضوح 
عملية انتقامية بعد سلســـلة الاعتقالات. إنه 
تصعيـــد. إنها تـــدل علـــى أن للتنظيم رجالا 

على اســـتعداد في أي لحظـــة لتنفيذ عمليات 
انتحارية بأسلحة ومتفجرات“.

واعتبر أن ”الانتقادات الموجهة للشـــرطة 
البلجيكية غير مبررة. تعمل عناصرها بشكل 
جيد لكنها عاجزة عن التعامل مع هذه الأعداد 
الكبيـــرة تمامـــا مثـــل زملائهـــم الأوروبيين. 
أخشى من أننا سنحصل جميعا على حصتنا 

من الاعتداءات“.
وأضاف ”ســـنواجه موجة إرهـــاب قوية 
جدا وســـنتمكن مـــن احتوائها لكـــن جزئيا. 
ســـنقبض على بعض العناصر. لـــم يتم أبدا 
اعتقال هذا العدد الكبير من الأشخاص لكننا 
لن ننجـــح في القبض عليهم جميعا. هذا أمر 

مستحيل يفوق قدراتنا“.
وسمحت موجة الاعتقالات في بلجيكا في 
إطار التحقيق في اعتـــداءات باريس بتفكيك 
قســـم كبير من الشـــبكة التي أرسلها داعش 
من ســـوريا، لكن بعض المشتبه بهم لا يزالون 
فاريـــن. وأثبت منفذو اعتداءات الثلاثاء أنهم 

قادرون على التحرك.
ويـــرى تومـــاس هيغهامـــر الخبيـــر في 
ريســـترش  دفانـــس  ”نورويجـــن  مؤسســـة 

أن اعتداءات بروكسل ”تثبت  استابليشمنت“ 
أنهم علـــى جهوزية كاملة. لا أحد يســـتطيع 
التخطيط لعملية من هذا النوع في 48 ســـاعة 
(…) ولنقـــر بأن هذه الهجمـــات مرتبطة نوعا 
مـــا باعتداءات باريس، إنها المرة الأولى التي 
تتمكن الشبكة نفسها من الضرب مرتين بهذا 

الحجم“.
ومـــع الآلاف من المتطوعين الذين انضموا 
إلى صفوف تنظيم الدولة الإســـلامية والمئات 
مـــن الأشـــخاص الذين عـــادوا إلـــى بلدانهم 
الأصلية أحيانـــا بعيدا عن الأنظـــار، تواجه 
الاســـتخبارات  وأجهـــزة  الشـــرطة  قـــوات 
الأوروبية تهديدا غير مســـبوق لا تزال تبحث 

عن حل له.
وقـــال هيغهامـــر ”إنها مســـألة شـــبكات 
وفي هـــذا الخصوص تكمن قوتهم“. وأضاف 
”اليوم اســـتهدفت بلجيكا لكن الأمر نفسه قد 
يحصـــل في أي مكان آخر. يجب ألا نظن أنها 

مشكلة بلجيكية“.

صالح البيضاني

} صنعــاء – كشـــفت مصـــادر سياســـية بارزة 
عن وصـــول العضو الســـابق في  لـ“العـــرب“ 
الوفد الحوثي المفـــاوض في جنيف 1 ورئيس 
حزب العدالة والبناء محمد علي أبولحوم إلى 
الرياض، ما يعكس ســـعيا جديا من الحوثيين 
للتهدئـــة مع الســـعودية على أمل أن تســـاعد 
فـــي الوصـــول إلى اتفاق ســـلام يحـــول دون 

محاسبتهم على افتكاك الحكم بقوة السلاح.
ويأتي هذا استجابة لضغوط دولية كبيرة 
تمـــارس على المتمردين للتفاعـــل بإيجابية مع 
محاولات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد الذي يزور السعودية بعد أن زار صنعاء 
والتقى ممثلين عن الحوثيين وحليفهم الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
وقالـــت المصـــادر إن المتمردين ســـبق وأن 
أكـــدوا لوســـطاء القبائل رغبتهـــم الجدية في 

الانســـحاب من صنعاء ومن بقيـــة المحافظات 
التـــي ســـيطروا عليها بعد 21 ســـبتمبر 2014، 
مقابل قبول الســـعودية بالتفاوض معهم، وإن 

هذا ما يبرر وجود أبولحوم في الرياض.
وذكـــرت أن أبولحوم يبحث خـــلال زيارته 
إلى الرياض عن ضمانات من الســـعودية حتى 
لا تلجأ حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي إلى الانتقام من المتمردين وأنصارهم، أو 
محاســـبتهم قضائيا على ما جرى خلال ســـنة 

ونصف السنة من السيطرة على البلاد.
أن خلافا سياســـيا كبيرا  وعلمت ”العرب“ 
يعصـــف بالعلاقـــات بين الحوثيـــين وحليفهم 
صالح بسبب سعيهم إلى مصالحة السعودية، 
والبحـــث عن حل سياســـي دون مراعاة وضع 

شريكهم في المعركة (ص3).
وعاد المبعوث الدولي إلى اليمن إســـماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد إلى الريـــاض بعد زيارة قام 
بها للعاصمة اليمنيـــة صنعاء والتقى خلالها 

بقيادات حوثية بارزة وأخرى من حزب المؤتمر 
الشعبي العام الذي يرأسه صالح.

وأكـــدت مصادر خاصة لـ“العـــرب“ أن ولد 
الشـــيخ نقـــل للرئيس هادي فـــور وصوله إلى 
الريـــاض نتائج زيارتـــه لصنعـــاء التي تأتي 
في ســـياق جـــولات متعـــددة لإطـــلاق الجولة 
الثالثة مـــن المباحثات بين الحكومـــة اليمنية 
والانقلابيـــين والتـــي اختيرت الكويـــت مكانا 

لاحتضانها.
ويشـــهد الملـــف اليمنـــي حالة حـــراك غير 
مســـبوقة مـــع تصاعد الضغـــوط الدولية على 

الفرقـــاء اليمنيـــين لوقـــف الحـــرب التي ترى 
الكثير مـــن الدوائـــر الغربية أن اســـتمرارها 
يمنح الفرصة للجماعات الإرهابية للســـيطرة 

على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية.
وكان الرئيس هادي قد اســـتقبل السفيرين 
الأميركـــي والبريطاني في اليمـــن، عقب اللقاء 
الذي جمعه بولد الشيخ وقالت مصادر مطلعة 
إن هذه اللقـــاءات المكثفة تأتي في  لـ“العـــرب“ 
ســـياق بلـــورة صيغة مناســـبة لحـــل للأزمة 

اليمنية.
ويذهـــب المحلل السياســـي اليمني فيصل 
المجيـــدي إلـــى أن جهـــود الحوثيـــين ســـواء 
السياســـية أو العســـكرية باتـــت تصـــب في 
محاولة تحســـين شروط موقعهم في التفاوض 
خصوصـــا لجهة رغبتهم في إعـــادة خنق تعز 
من جديد باعتبار أنهم شـــعروا أن هذه الورقة 

الإنسانية التي يساومون بها بدأت بالإفلات.
وأضاف المجيدي في تصريح لـ“العرب“ أن 

”تدخل دول كبرى في الوســـاطة بين السعودية 
والحوثيـــين كألمانيا حســـب ما نشـــرت مجلة 
دير شـــبيغل الأســـبوع الماضي وما حصل من 
هدوء على الحدود الســـعودية وكذا ما نشرته 
الصحافـــة الأميركيـــة كنيويـــورك تايمز يؤكد 
أن هناك ضغوطا سياســـية وجدية لحل الملف 

اليمني“.
لكن مراقبـــين يذهبون إلى أن ذلك لن يكون 
ســـوى مناورة من الحوثيـــين وانحناء مؤقت 
للعاصفـــة بعد أن تلقوا ضربـــات مؤثرة ريثما 
يعـــودون إلى ترتيـــب أوراقهم مـــن جديد لأن 
مفهوم الاستيلاء على الســـلطة لديهم أساسه 

ديني، فضلا عن كونه هدفا إيرانيا.
ولم يســـتبعد المجيـــدي أن تكون التنازلات 
الحوثيـــة تهـــدف إلـــى تجنيب صعـــدة (مكان 
نفوذهم التقليدي) الاقتحام العسكري، معتبرا 
أنه ”مـــن دون عودة صعدة إلى حاضنة الدولة 

فإن العنف سيعود من جديد“.
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} بــيروت – نســـفت تصريحات الأمين العام 
لحزب الله اللبناني حســـن نصرالله الأجواء 
التفاؤليـــة التـــي طبعت الأيـــام الأخيرة حول 
إمكانيـــة انتخـــاب رئيس للبلاد في الجلســـة 

البرلمانية المقررة الأربعاء.
وأكد نصرالله تمسكه بترشيح زعيم التيار 
الوطني الحر العماد ميشـــال عـــون ”طالما أن 
عون يعلن أنه ما يزال مرشحا لهذا المنصب“.

واتهم حزب القوات اللبنانية بمحاولة ”دق 
إسفين“ في العلاقة بين الحزب والوطني الحر 
عبر تحميله مسؤولية تعطيل الانتخابات بعدم 
مشاركته في جلسات الانتخاب وعدم ممارسته 
ضغوطا علـــى حلفائـــه بالوقوف إلـــى جانب 

ترشيح عون.

ورفـــض نصراللـــه مقولة إنـــه ”لا يمارس 
ضغوطا علـــى الحلفاء لتغيير موقفهم“، زاعما 
أن العلاقـــة معهم ”علاقة حـــوار ليس فيها أي 

فرض أو ضغط“.
ووجه ســـمير جعجع، رئيس حزب القوات 
اللبنانية في أكثر من مناسبة، انتقادات لحزب 
اللـــه لعدم القيام بما هو مطلوب لتعزيز فرص 

مرشحه للمنصب.
وكان جعجع قد أعلن انسحابه من السباق 
الرئاسي وتبنيه لترشح رئيس التيار الوطني 
الحـــر في خطـــوة قرأهـــا البعض علـــى أنها 

محاولة لقطع الطريق أمام وصول فرنجية.
ولـــم يســـتبعد الأمين العـــام لحـــزب الله 
إمكانيـــة الاتفاق على مرشـــح جديد من خارج 

الأسماء المطروحة لرئاســـة الجمهورية، لكنه 
اعتبر أن فرنجية هو مرشح قوي وحليف يمكن 

أن تكون له حظوظ في الوصول إلى الرئاسة.
وأكـــد نصراللـــه ”أنّنـــا نريد رئيســـا قويا 
ثابتا لا يُشـــترى بالمال ولا يخاف من الإعلام، 
والنائب ســـليمان فرنجية مؤهّل ليكون رئيسا 
للجمهورية، وهو حليفنا وصديقنا، وكذلك فإن 
عون يمتلك الحيثيات لمنصب الرئاسة، وحين 

ندعمه لا يعني أننا نرفض مرشحا آخر“.
ويعقد البرلمان اللبناني الأربعاء الجلســـة 
رقـــم 37 لانتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة، وقد 
ارتفعـــت الآمال خـــلال الأيـــام الماضية حول 
إمكانية الوصـــول إلى هذا الهدف المنشـــود، 

لكنّ تصريحات نصرالله نسفتها.

وقال القيادي في تيار المســـتقبل مصطفى 
علـــوش ”كانت هنـــاك أجواء إيجابيـــة ترتبط 
بهذه الجلســـة، ولكن الأميـــن العام لحزب الله 
حســـن نصرالله تحدث البارحـــة وأجهض كل 
الأجواء الإيجابية. ربما سيكون هناك حضور 
نيابي أكثر من السابق، ولكن لا شيء يؤكد أن 

الجلسة ستشهد انتخاب رئيس“.
”كلام  أن  لـ”العـــرب“  القيـــادي  واعتبـــر 
نصراللـــه الإيجابـــي حـــول اســـتعداده للقاء 
الرئيس الحريري، وامتناعه عن تصعيد الأمور 
مع الســـعودية ليس ســـوى إعادة اســـتعمال 
للتقيـــة“. وكان نصرالله قد أعـــرب في حواره 
المطول عن اســـتعداده للجلوس والتحاور مع 

الحريري، لتخفيف التوتر بينهما.

أكـــدت المعارضـــة الســـورية،  } جنيــف – 
الثلاثـــاء، تمســـكها بمفاوضـــات جنيف رغم 
تصريحات الوفد الحكومي، المحبطة لجهود 

التسوية في سوريا.
الوفـــد  عضـــو  مـــروة،  هشـــام  واعتبـــر 
الاستشـــاري المرافـــق لوفـــد الهيئـــة العليا 
للمفاوضـــات إلى جنيـــف، أن مواقـــف الوفد 
الحكومـــي الأخيـــرة ”لـــم تكـــن مفاجئـــة ولن 
تؤثـــر على قرارنـــا بالانخـــراط فـــي العملية 
السياســـية“. وشـــدد بقوله ”إننـــا نبدي قدرا 
أعلى من المســـؤولية والتحلـــي بالصبر لأننا 
نحاور نظاما لا يحتـــرم التزاماته ولا القانون 
الدولي أو رغبة شعبه في الانتقال السياسي“، 
لافتا إلـــى أن الوفد الحكومـــي ”يحاول إثارة 

المعارضة للحصول على رد فعل منها“.
ويرفـــض الوفـــد الحكومـــي البحـــث في 
الانتقـــال السياســـي رغـــم الضغـــوط التـــي 
دي  ســـتيفان  الأممـــي  المبعـــوث  يمارســـها 

ميستورا.
وقـــال بشـــار الجعفـــري، رئيـــس الوفـــد 
الحكومـــي المفـــاوض فـــي جنيـــف ومندوب 
سوريا لدى الأمم المتحدة، الاثنين، إن ”ما يتم 
الحديث عنه من قبل وفد السعودية (في إشارة 
إلى وفد المعارضة) حول مقام الرئاســـة كلام 
لا يســـتحق الرد عليه“، مضيفا أن ”المســـألة 
ليســـت موضـــع نقاش ولم يرد فـــي أي وثيقة 

لهذا الحوار“.
موقـــف الجعفـــري ينســـحب أيضـــا على 
الحلفـــاء الإقليمييـــن، فقد شـــدد الأمين العام 
لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، في حوار 
بثته قنـــاة ”الميادين“ اللبنانية، الاثنين، على 
أن حلفاء دمشـــق متمسكون ببشار الأسد وأن 
القضيـــة بحســـب زعمه ”لا تتعلق بشـــخصه 
وإنما بتيار عريض يمثله“. وقال نصرالله، إن 
ما لم يتحقق في الخمس سنوات الماضية من 

الحرب أكيد لن يتحقق الآن في حالة السلم.
ويـــرى مـــروة أن ”النظـــام يريـــد الانتقال 
السياســـي كما يراه، أي مع بقاء الأسد، وهذا 

أمـــر مرفوض مطلقا بالنســـبة إلينـــا“، مؤكدا 
أن ”الانتقال السياســـي يعني تشـــكيل سلطة 
جديـــدة تتولـــى كافـــة الصلاحيات بمـــا فيها 

صلاحيات الرئاسة“.
ويشـــكل مســـتقبل الأســـد نقطـــة خـــلاف 
جوهريـــة فـــي مفاوضـــات جنيـــف، إذ تطالب 
الهيئـــة العليـــا للمفاوضات برحيلـــه مع بدء 
المرحلـــة الانتقالية فيما يصر الوفد الحكومي 

على أن المسألة ليست على طاولة النقاش.
ونقل دي ميســـتورا للصحافيين، الاثنين، 
عن الجعفري قوله ”إنه من الســـابق لأوانه في 
الوقت الراهن“ بحث مسألة الانتقال السياسي 

الذي يعتبره ”أساس كل القضايا“.
وبحســـب مـــروة، فـــإن ”الوفـــد الحكومي 
يواصل سياســـة التهرب من الاســـتحقاقات“، 
متســـائلا عما ”إذا كانت المعارضة السياسية 
في نظـــره غيـــر وطنيـــة والفصائـــل الثورية 
إرهابيـــة، فهـــل نتوقع منه أن يكـــون جادا في 

الانتقال السياسي؟“.
وشـــددت بســـمة قضمانـــي، عضـــو الوفد 
المفـــاوض فـــي جنيـــف، علـــى أنه ”بـــات من 
الضـــروري أكثر من أي وقـــت مضى التوصل 
للنزاع السوري الذي دخل  إلى حل سياســـي“ 
عامه السادس متسببا بمقتل أكثر من 270 ألف 

شخص.
واعتبـــرت في بيان، الثلاثـــاء، تعليقا على 
هجمات بروكســـل أن مفاوضـــات جنيف ”تعد 
اليوم أساســـية لاســـتعادة التوازن السياسي 
العـــام وتجنـــب الفوضـــى التي يهددنـــا بها 
المتطرفـــون الذيـــن يضربون هنا فـــي أوروبا 

وهناك في الشرق الأوسط“.
وقتـــل 34 شـــخصا علـــى الأقـــل وأصيـــب 
العشـــرات جراء اعتداءات اســـتهدفت صباح 
الثلاثاء مطار مدينة بروكســـل ومحطة للمترو 

في حي المؤسسات الأوروبية في المدينة.
للمفاوضـــات  العليـــا  الهيئـــة  وأدانـــت 
العاصمـــة  علـــى  الإرهابيـــة  ”الهجمـــات 
البلجيكية“، وأكـــدت أنه ”يجب أن يقف العالم 
موحدا في حربـــه ضد الإرهاب من أجل إحلال 

الأمن والسلم الدوليين“.
ولـــم تحقـــق جولـــة المفاوضـــات الراهنة 
في جنيـــف أي تقدم منـــذ انطلاقهـــا، الاثنين 
الماضـــي. وتقـــر الأمـــم المتحدة بـــأن ”الهوة 
كبيـــرة“ بين طرفي المحادثات غير المباشـــرة 

والتي تختتـــم الخميس، علـــى أن تعقد جولة 
أخرى الشهر المقبل.

ويُخشى من أن تبقى معضلة مصير الأسد 
قائمة، الأمـــر الذي لن يهدد فقط بنســـف هذه 
المفاوضـــات التي يعـــول عليها الســـوريون 
كثيرا وإنما أيضا انهيار الهدنة الهشـــة على 
الأرض، وهذا ســـتكون له تبعـــات كارثية على 
مختلف المســـتويات وفـــي مقدمتهـــا عملية 
مكافحـــة التنظيمات الإرهابية وعلى رأســـها 

داعش.

وســـجل في الفتـــرة الأخيرة تقـــدم للواء 
”شـــهداء اليرموك“ المبايع لتنظيم داعش في 

جنوب سوريا على الحدود مع الأردن.
ونجح التنظيم المتطـــرف بفضل الخلايا 
التي زرعها طيلة الفترة الماضية في السيطرة 
على بلدة ”تسيل“ التابعة لمحافظة درعا، بعد 

اشتباكات مع فصائل المعارضة.
وكان اللواء قـــد عين مؤخـــرا أبوعبدالله 
المدني مســـؤولا عاما له، وهو سعودي انشق 

عن جبهة النصرة بدرعا منذ سنتين.

المعارضة تكافح ضد مناورات النظام السوري في جنيف
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أخبار
[ داعش يتمدد في جنوب سوريا على حساب الفصائل المسلحة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال مصدر دبلوماسي لبناني إن 
نائب القائد العام للجيش الأميركي 
في المنطقة الوسطى، الجنرال وليم 

هيكمان وصل، الثلاثاء، إلى العاصمة 
اللبنانية بيروت ”لبحث التعاون 

العسكري بين بلاده ولبنان“.

◄ طالبت المملكة العربية السعودية 
مجلس الأمن بحماية دولية للدولة 

الفلسطينية ووضع جدول زمني لإنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي.

◄ قتلت امرأتان مصريتان جراء 
انفجار عبوة ناسفة في محافظة شمال 

سيناء، شمال شرق البلاد، بحسب 
مصدر أمني.

◄ أدانت الحكومة السورية هجمات 
بروكسل التي أدت إلى مقتل 34 

شخصا، وقالت إنها ”نتيجة حتمية 
للسياسات الخاطئة والتماهي مع 
الإرهاب لتحقيق أجندات معينة“.

◄ أكدت مصادر في ألمانيا أن لاجئين 
سوريين في ألمانيا تدخلا قبل أسبوع 
لإنقاذ عضو بالحزب القومي اليميني 

المتطرف ”أن بي دي“، بعد إصابته في 
حادث سير بسيارته بالقرب من مدينة 

بودينجن بولاية هسن وسط ألمانيا.

◄ طرح إسرائيل كاتس، وزير 
الاستخبارات الإسرائيلي، مشروع 

قانون ينص على إبعاد عائلات منفذي 
الهجمات إلى قطاع غزة.

◄ أصدرت السلطات القضائية في 
مصر قرارا بحظر النشر في القضية 

المعروفة إعلاميا باسم ”التمويل 
الأجنبي“، والتي يعود تاريخها إلى 

عام 2011، وأعيد فتح التحقيقات فيها 
الشهر الجاري.

باختصار

تعكس مواقف المعارضة الســــــورية نضجا سياســــــيا كبيرا يحســــــب لها، حين أعلنت عن 
تمســــــكها بمفاوضات جنيف رغم تعنّت النظام ومحاولته إحباط أي جهد حقيقي للخروج 

من الأزمة.

} وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تنفجر بكاء عقب تعليقها على تفجيرات بروكسل خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الأردني 
ناصر جودة بعمان.

المعارضة تتبنى الخيار 
العسكري لإسقاط البشير

} الخرطــوم – رفضـــت قـــوى المعارضة في 
الســـودان، المتواجدة في العاصمة الإثيوبية 
أديـــس أبابا، خارطـــة الطريق التـــي وقعتها 

الحكومة السودانية والآلية الأفريقية.
وأكـــد المتحدث باســـم ”الجبهة الثورية“، 
أســـامة ســـعيد، تبنـــي المعارضـــة لخيارات 
”إســـقاط النظام وتصعيد العمل العسكري في 
كافة الجبهات“. ووقعت الحكومة الســـودانية 
والآليـــة الأفريقية رفيعة المســـتوى في أديس 
أبابـــا، الإثنيـــن، على اتفـــاق خارطـــة طريق 
بيـــن القوات  للوصـــول إلـــى ”ســـلام دائـــم“ 

الحكومية والمعارضة.
وأوضـــح ســـعيد أن ”فصائـــل المعارضة 
رفضـــت خارطـــة الطريـــق التي تقدمـــت بها 
الوســـاطة الأفريقية ووقعـــت عليها الخرطوم 

لأنها تمثل رؤية الحكومة فقط“.
وتضم ”الجبهة الثورية“ عددا من الحركات 
المســـلحة وممثليـــن عن أحـــزاب وتنظيمات 

المجتمع المدني.
وشـــدد ســـعيد علـــى أن ”المعارضـــة أتت 
للتشـــاور لتنفيذ قرارات مجلس السلم والأمن 
الأفريقـــي (456) و(539)، مـــن أجل التوصل إلى 
حل شامل للأزمة“. واتهم الآلية الأفريقية رفيعة 
المستوى بأنها ”منحازة“ إلى جانب الحكومة.

{محاربـــة الإرهاب في ســـوريا تقتضي تصنيفا دوليا لنظام الأســـد، كنظـــام إرهابي، ووضع الخطة 
اللازمة، وفي أسرع وقت ممكن لمحاربته، تماما كما وضعت الخطط لمحاربة داعش والقاعدة}.
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{الأمة العربية تمر بالعديد من الأزمات، ونحن بحاجة ماســـة في هذه الظروف الصعبة إلى توحيد صفوفنا 
والتصدي معا، لكل محاولات النيل من أمننا والعبث باستقرارنا}.

فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان الأردني

نصرالله ينسف أجواء التفاؤل عن قرب انتخاب رئيس للبنان

لا فائدة 

هشام مروة:
النظام يريد الانتقال 

السياسي كما يراه،
أي مع بقاء الأسد

تصاعد العمليات الإرهابية 
في سيناء يثير قلق السيسي

أحمد حافظ

} القاهــرة – تصاعـــدت في الفتـــرة الأخيرة 
وتيرة العمليات الإرهابية في شـــمال سيناء، 
الأمر الـــذي دفع بالرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي إلى عقد اجتماع مـــع قيادات أمنية 

رفيعة للوقوف على هذه التطورات الخطيرة.
وشدد الرئيس المصري في الاجتماع الذي 
عقد الثلاثاء وحضره وزيرا الدفاع والداخلية 
ورئيس أركان حرب القوات المســـلحة، وعدد 
من كبـــار قادة القوات المســـلحة والشـــرطة، 
على ”أهمية التصـــدي بمنتهى الحزم والقوة 
لأي محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية 

والشرطية والحكومية والخاصة“.
ولا يـــكاد يمر يوم في ســـيناء دون أن يتم 
الإعلان عن سقوط عدد من الجنود المصريين 

بين قتلى وجرحى في هذا الشطر المصري.
ورأى رضـــا يعقوب، الخبيـــر في مكافحة 
الإرهـــاب الدولـــي في تصريحـــات لـ“العرب“، 
ضرورة أن تغير مصر من سياستها في مجال 
مكافحة الإرهاب بســـيناء، بأن تلجأ إلى لجنة 
مكافحة الإرهاب الدولي لتتقدم بأدلة وبراهين 
علـــى الجرائم التـــي ترتكب بســـيناء، وتضع 
أسماء الجماعات والمنظمات والحركات التي 

تقوم بذلك.
ويقـــول مراقبـــون إن ســـعي مصـــر إلـــى 
التقـــارب مع حماس يشـــي بأنهـــا تبحث عن 
حلـــول أخـــرى للســـيطرة علـــى الوضـــع في 
ســـيناء، بطرق مبتكرة تتجاوز البعد الأمني، 
بل الإقليمـــي أيضا، من خلال الاســـتفادة من 
النوايـــا الإيجابيـــة التي بـــادرت بها حماس، 
لمحاصـــرة الجماعات المســـلحة فـــي خندق 
ضيق، ما يســـهّل على الجيش المصري مهمة 

القضاء عليهم.
ومن معالم استجابة حماس تغيير واضح 
في خطابها الإعلامي، وتأكيد على أن سلاحها 
لن يوجه إلى مصر، ونزع لافتات من شـــوارع 

غزة كانت تمجّد جماعة الإخوان المسلمين.
لكـــن مصادر مطلعـــة قالـــت لـ“العرب“ إن 
ما يهم القاهرة حاليـــا هو تحرك حماس على 
أرض الواقـــع لإثبات حســـن نواياهـــا في ما 
يتعلـــق باســـتقرار الوضع في ســـيناء، بعيدا 
عن رفع الشـــعارات واللافتات، وأنها لا تعبث 

بشكل أو بآخر بالأمن القومي المصري.
أن صـــدق حمـــاس  وكشـــفت لـ“العـــرب“ 
مـــع مصر يتطلـــب منها المشـــاركة في تأمين 
الحدود، ومراقبة تحركات الجماعات المسلحة 
بشـــكل دوري. وكانت تقارير قد أفادت مؤخرا 
بقيام حماس باعتقال عدد من عناصر ونشطاء 
بعض التنظيمات الجهادية كـ“لواء التوحيد“.
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} واشــنطن - كُشـــف النقـــاب، الثلاثـــاء، عن 
رســـالة كان وجهّهـــا الرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا إلـــى رئيس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبـــادي، تضمّنت تحذيـــرا واضحا من كارثة 
وشـــيكة تتربّص بالعراق إذا لـــم تبادر بغداد 
باتخـــاذ إجـــراءات عاجلة تحـــول دون انهيار 
سدّ الموصل وتسببه بـ“تسونامي“، لن يجرف 
المـــدن ويقضي على الآلاف من البشـــر فقط، بل 
ســـتمتد آثاره إلى مستوى سيطرة الدولة على 

مناطقها، وستعقّد جهود الحرب ضدّ داعش.
وما يضاعف خطـــورة الموقف أن الحكومة 
العراقية تبدي تثاقلا في الاستجابة للتحذيرات 
لأســـباب غامضـــة، لا يفصلهـــا البعـــض عـــن 
حســـابات سياســـية من بينها عدم ثقة جهات 

مشاركة في الحكومة بالولايات المتحدة.
وتضمنـــت الرســـالة التـــي حملهـــا وزير 
الخارجيـــة الأميركي جون كيـــري في الحادي 
والعشرين من يناير الماضي إلى رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي أثناء وجود الأخير في 
دافوس بسويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي 
العالمي، مطالبـــة الرئيس باراك أوباما للطرف 
العراقي بتحرك عاجل، إزاء قضية سد الموصل 
الـــذي يمكن أن يؤدي انهياره إلى طوفان يقتل 

فيه عشرات الآلاف ويتسبب في نكبة بيئية.
ويشـــير تدخل الرئيس الأميركي شخصيا 
في القضية إلى مدى تصدّر تداعي سد الموصل 
قائمة الاهتمامـــات الأميركية في العراق، الأمر 
الذي يعكس المخاوف من أن يؤدي انهياره إلى 
تقويض جهود تثبيت حكومة العبادي وتعقيد 

الحرب على تنظيم داعش.
وتشـــعر الحكومـــة الأميركيـــة أن بغداد لا 
تأخذ الخطر على محمل الجد بما يكفي، وذلك 
بحســـب ما تبينّ مـــن مقابلات مع مســـؤولين 

بـــوزارة الخارجيـــة ووزارة الدفـــاع والوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الوكالات.
ونقلـــت رويترز عن مســـؤول أميركي طلب 
عدم نشـــر اســـمه قولـــه ”إنهـــم يتثاقلون في 

التحرك لمعالجة هذا الأمر“.
وتقـــول وثيقـــة حكومية أميركية نشـــرت 
فـــي أواخر فبراير الماضـــي إن ما بين ٥٠٠ ألف 
و١,٤٧ مليون عراقي يعيشون في المناطق الأكثر 
عرضة من غيرها للخطر على امتداد نهر دجلة 
”لـــن يبقوا علـــى الأرجح على قيـــد الحياة“ من 
تداعيـــات الطوفان مـــا لم يتـــم إجلاؤهم إلى 

مناطق آمنة.
لمئـــات  طريقهـــا  فـــي  الميـــاه  وســـتجرف 
الكيلومتـــرات ذخائـــر حربيـــة متنوعـــة غير 
منفجـــرة ومـــواد كيميائيـــة وكذلـــك الجثـــث 

والمباني.
وتتوقع الوثيقة أيضا أنّ الخسائر البشرية 
والمادية والاقتصادية والبيئية الكبيرة ستؤدي 

إلى تعطل نظام الحكم وسيادة القانون.
وبعـــد ١١ يوما من تســـليم الرســـالة أعفى 
التيار الصـــدري وزير الموارد المائية محســـن 
الشـــمري الذي ينتمي إليه من المســـؤولية عن 
ســـد الموصل. وكان الوزير قد هوّن علانية من 
الخطر الذي يمثله الســـد، معتبرا أن التنبؤات 
المتعلقة بالسد ليست سوى عذر لإرسال المزيد 

من القوات الأجنبية إلى العراق.
وقال مصدر بالحكومة العراقية إن علاقات 
الولايـــات المتحـــدة بالشـــمري المنتمـــي لكتلة 
الأحرار بقيادة مقتدى الصدر المعروف بإعلانه 
العداء للولايات المتحدة تدهورت بشدة لدرجة 
أن الوزير كان ينســـحب من الاجتماعات التي 
يحضرهـــا الســـفير الأميركـــي لـــدى العـــراق 

ستيوارت جونز.
وأكـــد مســـؤول فـــي الســـفارة الأميركيـــة 
فـــي بغـــداد أن الشـــمري كان يرفـــض حضور 

الاجتماعات مع جونز.
وفـــي الثاني من مارس وقّـــع العراق عقدا 
بقيمـــة ٢٩٦ مليون دولار مـــع مجموعة تريفي 
الإيطاليـــة لتدعيـــم الســـد الواقع في شـــمال 
العراق والـــذي ظل بحاجة لهـــذا التدعيم منذ 

بنائـــه في أوائـــل الثمانينات علـــى عروق من 
الجبس الـــذي يمكن أن يذوب فـــي الماء. وقال 
المســـؤولون الأميركيون إن قرار أوباما إرسال 
رســـالته للعبادي كان من دوافعه تقارير مقلقة 
مـــن المخابـــرات الأميركيـــة ودراســـة جديدة 
أجراها ســـلاح المهندســـين بالجيش الأميركي 
أظهرت أن الســـد غير مســـتقر بدرجة أكبر من 

الاعتقادات السابقة.
وقال بول ســـالم نائب رئيس معهد الشرق 
الأوســـط وهـــو مـــن المؤسســـات البحثية في 
واشنطن إنه إذا انهار السد فإن ما سينجم عن 
ذلك من فوضى وأضرار قد يتســـبب في انهيار 

حكومة العبادي.
وقال المســـؤولون والمحللـــون الأميركيون 
والعراقيون إن مســـاعي إصلاح الســـد الواقع 
على بعد ٤٨ كيلومترا إلى الشـــمال الغربي من 

مدينـــة الموصل تعطلت بســـبب الفوضى التي 
سادت الوضع الأمني في العراق والانقسامات 
السياســـية في بغداد بالإضافة إلى عدم تحقق 

الإنذارات في السنوات السابقة.
وقال المســـؤولون الأميركيـــون إن العبادي 
-الذي تزيد أعباؤه بســـبب الحرب على تنظيم 
داعـــش والخلافـــات السياســـية والعجـــز في 
الميزانيـــة نتيجة لهبوط أســـعار النفط- يركز 
الآن على السد ويشـــرف على الجهود الرامية 

لإصلاحه.
وتقول شـــركة تريفي إن إعداد موقع العمل 
سيســـتغرق أربعة أشـــهر، بينما يواجه السد 
أكبر خطـــر فيما بين أبريـــل ويونيو القادمين 
من جراء ارتفاع مناســـيب الميـــاه بفعل ذوبان 
الثلـــوج على قمم وســـفوح الجبـــال في تركيا 

حيث منبع نهر دجلة.

وقـــال المســـؤولون إنه لا بد من اســـتخدام 
شـــاحنات لنقل مواد حقن الســـد من تركيا لأن 
المصنع الســـابق يقع في الموصل وأصبح الآن 

تحت سيطرة مقاتلي تنظيم داعش.
ويقـــول بعـــض المســـؤولين العراقيين إن 
واشـــنطن تطلق إنذارات عاليـــة في ما يتعلق 
بالســـد لتبرئة نفسها من المسؤولية. ويضيف 
هؤلاء أنه كان بوســـع الولايـــات المتحدة التي 
غزت العـــراق عام ٢٠٠٣ أن تســـعى إلى حل له 
صفة الـــدوام بدرجة أكبر قبل ســـحب قواتها 
من البـــلاد عام ٢٠١١، لكنها واصلت ببســـاطة 
تشغيل الســـد بأقل تكلفة ممكنة. ولا توجد أي 
بادرة على أن انهيار الســـد وشيك، لكن تقريرا 
أعده ســـلاح المهندســـين بالجيـــش الأميركي 
يشير إلى أن سد الموصل يواجه خطر الانهيار 

بدرجة أكبر كثيرا مما كان معتقدا من قبل.

كارثة انهيار سد الموصل بين تحذيرات واشنطن وتجاهل بغداد
[ موسم ذوبان الثلوج في شهر أبريل يضاعف المخاطر [ أوباما تدخل لدى العبادي لإنقاذ السد المتداعي

مارد رهيب حبيس جدران متداعية

◄ ألقت أجهزة الأمن السعودية 
القبض على خطيب مسجد في 
منطقة الأحساء بشرق المملكة 

لاستغلاله المنبر الديني في تمجيد 
حزب الله المصنّف تنظيما إرهابيا 

من قبل مجلس التعاون الخليجي 
وجامعة الدول العربية.

◄ حدّد ستيف وارن المتحدث 

باسم التحالف الدولي ضدّ 
داعش مهمة المئتي عنصر من 

المارينز الذين أرسلوا إلى العراق 
لحماية المستشارين الأميركيين 

المتواجدين في قضاء مخمور 
بجنوب مدينة الموصل.

◄ اغتال مسلحون مجهولون، 
الثلاثاء، الضابط فكري حسين 

الجحماء، المرافق الشخصي لناصر 
عبدربه منصور هادي نجل الرئيس 
اليمني، وذلك في هجوم بالرصاص 

أثناء مغادرته منزله في مدينة 
الشيخ عثمان بعدن.

◄ تقرر في الكويت إطلاق اسم 
وزير الخارجية السعودي السابق 
الأمير سعود الفيصل على الشارع 
الرئيسي في المنطقة الدبلوماسية 
بضاحية مشرف بجنوب العاصمة 

الكويت.

◄ أدانت المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة ”إيسيسكو“، 

الثلاثاء، في بيان، استخدام ميليشيا 
الحوثي الأطفال اليمنيين دروعا 

بشرية وإشراكهم في القتال بالحرب 
الدائرة في اليمن.

◄ اغتال مسلحون يرجح انتماؤهم 
لتنظيم القاعدة العقيد طلال مرصع 

رئيس الاستخبارات العسكرية 
التابعة للجيش الوطني في هجوم 

بالرصاص على سيارته بمدخل 
مدينة عتق كبرى مدن محافظة 

شبوة بشرق اليمن.

باختصار
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أخبار

} عــدن - تواتـــرت المؤشـــرات خـــلال الفترة 
الأخيـــرة علـــى اقتـــراب التحالـــف الظرفـــي 
الذي جمع بـــين الحوثيين والرئيـــس اليمني 
السابق علي عبدالله صالح من نقطة ”الطلاق 
النهائي“، وفق وصف ناشـــط سياســـي يمني 
ربـــط الأمر بتقـــدّم ســـيناريو الحل الســـلمي 
للأزمة اليمنية على الحلّ العسكري، قائلا ”إنّ 
الطرفين اللذيـــن جمعتهما الحرب في تحالف 
ضدّ المنطق، ســـيكون من المنطقي أن يفرّقهما 

السلام“.
وبعد أكثر من عام علـــى تنفيذهما انقلابا 
على الســـلطات الشرعية في اليمن، لم تستطع 
جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح أن يثبّتا 
سلطتهما، وعلى العكس من ذلك، بدآ ينساقان 
إلى هزيمة عسكرية كبيرة بفعل رجوح ميزان 
القوّة لمصلحة السلطات الشرعية المدعومة من 
قبـــل التحالف العربي، والمســـتندة إلى جيش 
وطني ومقاومة شـــعبية تمتلك حاضنة قبلية 

واسعة.
وتؤكّـــد مصادر يمنية على اطلاع بالوضع 
الميدانـــي، أنّ الحـــرب ذهبـــت بمـــا يتجـــاوز 
الســـبعين فـــي المئة مـــن القـــوة العســـكرية 
للحوثيـــين والرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح، ما يفسّـــر انهيار قـــوات الانقلاب على 
عدّة جبهات بدءا بتعز ومرورا بمأرب، مديرية 
نهم بمحافظة العاصمـــة صنعاء، وصولا إلى 

الجوف بشمال البلاد. وبحسب متابعين للشأن 
اليمني فإن طرفي الانقلاب انتقلا من الســـعي 
الجماعي إلى فرض سلطتهما كأمر واقع بقوّة 
السلاح، إلى مرحلة البحث المنفرد من قبل كل 

طرف عن مخرج آمن بأخفّ الأضرار.
وحســـب المراقبين فإن ”الميول الســـلمية“ 
المفاجئة التي يبديها الحوثيون بشكل متزايد، 
واســـتجابتهم لمساعي اســـتئناف الحوار مع 
الحكومة الشـــرعية، وإجراءات بناء الثقة مع 
المملكـــة العربية الســـعودية ممثلـــة بالتهدئة 
على الحدود وتسليم أسير لسلطات الرياض، 
تصـــبّ جميعها في عمليـــة البحث عن مخرج 

سلمي من ورطة الحرب.
أمـــا علي عبدالله صالـــح، فتؤكّد المصادر، 
أنّـــه فقد الأمـــل بتحقيق أي إنجاز سياســـي، 
وأصبح متأكـــدا من ابتعاد حلـــم العودة إلى 
السلطة، وأنه بات يحصر اهتمامه في ضمان 
سلامته الشـــخصية، والبحث عن وجهة آمنة 

بمنأى عن الملاحقة القضائية.
ولا يخشـــى صالح وقوعه بيد الســـلطات 
الشرعية فحسب بل يخشـــى، أن تتم تصفيته 
على يـــد الحوثيين الذين هم فـــي الأصل، قبل 
أن يتحوّلـــوا إلى حلفاء له، مـــن ألدّ خصومه 
وأعدائـــه، حيـــث ســـبق أن واجههم فـــي عدّة 
حـــروب ويتهمونـــه بتصفية أبـــرز زعمائهم. 
وبعد أن كانت الخلافات بين صالح والحوثيين 

حديث الكواليس السياســـية، بدأت تخرج إلى 
العلن بشـــكل متزايد وعن طريق شـــخصيات 

شديدة القرب من الرئيس السابق نفسه.
وظهـــر ذلـــك بوضـــوح فـــي اتهـــام أحمد 
الصوفي ســـكرتير علي عبدالله صالح جماعة 
الحوثي بنهب خزينة الدولـــة العامة وتفكيك 
النســـيج الاجتماعـــي لليمـــن، بحســـب مـــا 
نقلت عنـــه، الثلاثاء، صحيفـــة المدينة المحلية 

السعودية. 

وقال الصوفي إن الحوثيين يســـعون إلى 
تغيير شـــخصية الدولة٬ ويحاولون أن يبنوا 
دولتهـــم امتدادا للتوجه الشـــيعي في المنطقة 
وأضاف أن ميليشـــا الحوثـــي دمرت الأمن في 
البلاد وانتزعت القـــرار الوطني ”الذي أصبح 

معلقا في الهواء“. 
وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها 
أحـــد رجالات صالح البارزين، جماعة الحوثي 

علنا وبهذه الحدة.

} بغداد - أكد مجلـــس محافظة الأنبار بغرب 
العراق، الثلاثاء، أن الوضع الإنســـاني لأهالي 
الفلوجة، الأســـرى لدى داعش داخل مدينتهم، 
والمحاصريـــن مـــن خارجها من قبـــل القوات 
العراقية وميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي، بلغ 
درجـــة قصوى من التردي بســـبب نفاد الغذاء 
والدواء، داعيا رئيـــس الوزراء حيدر العبادي 
إلى الإســـراع في تحرير المدينة أو فتح ممرات 

لإدخال مساعدات للمدنيين.
الوضـــع  إنّ  بيـــان  فـــي  المجلـــس  وقـــال 
الإنســـاني لأهالي الفلوجة مترد جدا والحياة 

أصبحـــت صعبة للغاية فـــي المدينة وارتفعت 
نسبة الوفيات بسبب ســـوء التغذية وانعدام 
الرعايـــة الصحيـــة، فضلا عـــن ارتفاع حالات 
الانتحار بفعل اليأس من الخلاص من الوضع 

المأساوي.
وكانـــت حادثة انتحار امـــرأة من الفلوجة 
ألقت بنفســـها صحبـــة طفليهـــا البالغين من 
العمر أربع وست سنوات في مياه نهر الفرات 
بدافع العجز عن توفير الغذاء، قد هزّت الرأي 
العـــام العراقـــي بقـــوّة، ومثلـــت نموذجا عن 

استبداد اليأس بسكان المدينة.

ولا يتـــردّد عراقيـــون فـــي التعبيـــر عـــن 
اســـتغرابهم من تلكؤ الحكومة في اســـتعادة 
الفلّوجة من يد تنظيم داعش. ويذهب البعض 
حدّ إثارة الشـــكوك في وجود نوازع انتقامية 
مـــن المدينـــة التي يُتهـــم ســـكانها باحتضان 
وصفتهـــا  أن  وســـبق  المتشـــدّد،  التنظيـــم 
شـــخصيات سياسية شـــيعية عراقية بـ“رأس 

الأفعى“ وبـ”الغدّة السرطانية“.
وأضـــاف مجلـــس الأنبـــار فـــي بيانه أن 
”تنظيم داعـــش يقوم بمجازر وإبادات جماعية 
للمدنيين فـــي الفلوجة من خلال فرض الإقامة 

الجبريـــة عليهـــم ومنع خروجهم مـــن المدينة 
واســـتخدامهم كـــدروع بشـــرية وقتـــل جميع 

العوائل والأسر التي تحاول الخروج“.
ودعـــا المجلـــس رئيـــس الـــوزراء والقائد 
العـــام للقوات المســـلحة حيدر العبـــادي إلى 
”الإسراع في تحرير مدينة الفلوجة واستعادة 
الســـيطرة عليها“، مشـــيرا إلى أنّـــه ”في حال 
تأخّـــر تحريرها، نطالب بفتـــح ممرات لإدخال 
للمدنيـــين  وإغاثيـــة  إنســـانية  مســـاعدات 
المحاصريـــن تجنبا لحدوث المزيد من الوفيات 

بسبب الجوع“.

ــــــرود يوصف بالغريب، التحذيرات  الحكومــــــة العراقية المثقلة بالهموم والقضايا تواجه بب
المتزايدة من ســــــيناريو انهيار سدّ الموصل الذي لن يشكّل كارثة بيئية وإنسانية فحسب، 
بل ســــــيؤدي إلى فوضى في العراق مع انهيار سلطة الدولة على مناطقها، وفق تحذيرات 

أميركية.

«كل المحـــاولات الســـابقة للقضاء على الإرهاب بطريق أحـــادي غير موضوعي لم تحقق إلا 

توسعا للإرهاب وقدرته على جذب الآلاف من الفقراء والمهمشين}.

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
 وزير الخارجية القطري

«الحـــرب في اليمن قادتها الأوهـــام؛ وهم علي عبدالله صالح بأن يعود إلى ســـلطة، ووهم 

الحوثي بأن يعود إلى ما قبل عام 1962 وعهد الإمامة}.

عبدالملك المخلافي
 وزير الخارجية اليمني

الفلوجة تستغيث تحت حصار مزدوج

بوادر السلام اليمني تعري هشاشة التحالف الظرفي بين الحوثي وصالح
التحالف المجافي للمنطق الذي جمع بين الحوثيين والرئيس اليمني الســــــابق علي عبدالله 
صالح في حرب لم تحقّق أي مكسب يمكن للطرفين تقاسمه، لا يبدو قادرا على الصمود 
أمام الســــــلام الذي تلوح بوادره على اســــــتحياء، والذي -إن تحقق- سيعيد الطرفين كما 

كانا عدوين يعمل كل منهما على إلغاء الآخر.

البنادق توشك على قول آخر ما لديها

وثيقـــة أميركيـــة تتوقـــع أن تؤدي 

الخسائر البشرية والمادية الكبيرة 

إلى تعطل نظام الحكم والعجز عن 

فرض سيادة الدولة

◄



الجمعي قاسمي

} تونــس  - شــــدد وزير الخارجيــــة المصري، 
سامح شكري، على أن ليبيا تُشكل تحديا جديا 
لبــــلاده، ولبقية دول الجــــوار الليبي، وذلك في 
الوقــــت الذي عقــــدت فيه دول الجــــوار الليبي 
اجتماعا علــــى مســــتوى وزراء الخارجية هو 
الثامن مــــن نوعه يأتــــي على وقع اســــتفحال 
انقســــام المشــــهد الليبي الذي باتــــت تتقاذفه 
ثلاث حكومات تتنازع الشــــرعية، فيما تنظيم 
داعش يتمدد ويتوســــع على إيقاع الاشتباكات 
المســــلحة بين بقية الفصائل والميليشــــيات في 

العاصمة طرابلس.
على هامش مشــــاركته في  وقال لـ“العرب“ 
الاجتمــــاع الثامــــن لدول الجــــوار الليبي الذي 
انتهت أعماله الثلاثاء بتونس، ”ليبيا تشــــكل 
تحديا بالنســــبة إلى مصر وبقيــــة الدول التي 
لها حدود مشتركة معها، لذلك تسعى مصر إلى 
مساعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على 

الاضطلاع بمسؤولياتها“.
وشــــدد على أهمية دعم هذه الحكومة التي 
شــــكلها رئيس المجلس الرئاســــي الليبي فايز 
الســــراج، وعلــــى ضرورة أن تشــــهد الســــاحة 
الليبية توحيــــد جهود الجميع لمســــاندة هذه 
ودرء  مواجهــــة  تســــتطيع  حتــــى  الحكومــــة، 
المخاطــــر الإرهابية التي تحُــــدق بليبيا وبقية 

دول الجوار.
 ولفت رئيس الدبلوماسية المصرية إلى أن 
بلاده تدعم ما وصفه بـ“الكيانات الشرعية“ في 
ليبيا من أجل دفع مسيرة الحل السياسي نحو 
الأمام وتفعيل مــــا تم الاتفاق عليه في اتفاقية 

الصخيرات الموقعة في 17 ديسمبر الماضي.
 وأشار إلى أنه لم يتم خلال اجتماع تونس 
الحديــــث الإعلان عن لجــــان أمنية مشــــتركة، 
باعتبــــار أن الاجتماع اندرج فــــي إطار تعزيز 
قدرات دول الجوار الليبي في مكافحة الإرهاب 

وحمايــــة حدودهــــا وتوفيــــر الدعــــم للحكومة 
الليبية عندما تضطلع بمسؤولياتها في تعزيز 
قدراتهــــا علــــى مكافحة الإرهــــاب والعمل على 

تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأكــــد ردا على ســــؤال حــــول مــــا إذا كان 
اجتمــــاع تونس لدول الجــــوار الليبي قد أبعد 
شــــبح التدخل الغربي في ليبيا، أن ”المشاركين 
فيه تطرقوا فقط إلى أهمية أن يضطلع الأخوة 
في ليبيا بمســــؤولياتهم في ما يتعلق بحماية 
بلدهم، واستعادة الاستقرار، والعمل على رسم 
خارطة طريق لمستقبل ليبيا، يستطيع الشعب 
الليبــــي من خلالهــــا أن يوظف كامــــل مقدراته 

والعمل من أجل مستقبل أفضل“.
تصريحــــه  فــــي  قائــــلا  اســــتدرك  ولكنــــه 
لـ“العرب“، ”لاشك أن التدخلات الأجنبية كثيرا 
ما تُعقد الأمور، لذلك انصب الاهتمام خلال هذا 
الاجتماع على التحاور مع المؤسسات الشرعية 
الليبية سواء أكانت مجلس النواب أو حكومة 
الوفــــاق الوطني للتوصل إلــــى تنفيذ وتفعيل 

كافة البنود الواردة في اتفاقية الصخيرات“.
وفيمــــا جــــدد وزيــــر الخارجيــــة المصــــري 
التأكيــــد على أن بلاده ســــتبقى تعمل حتى مع 
بقية الشركاء في دول الجوار لاتخاذ الخطوات 
اللازمــــة لتعزيز قدرات حكومة الوفاق الليبية، 
ومســــاعدتها علــــى تحمل مســــؤولياتها، رأى 
مراقبــــون أن اجتمــــاع تونــــس لــــدول الجوار 
الليبــــي جاء فــــي الوقت الضائــــع بالنظر إلى 
تواتر التطــــورات السياســــية والميدانية التي 
جعلت خيــــوط إدارة الأزمة الليبية تتجمع في 
عواصم أوروبيــــة لا تُخفي رغبتها في التدخل 
العســــكري المباشــــر فــــي ليبيا للحفــــاظ على 

مصالحها الاستراتيجية.
واكتفــــت دول الجوار الليبي في اجتماعها 
الثامــــن بتونــــس بالتعبيــــر عن توفيــــر حزام 
سياسي لحكومة فايز السراج، الذي دعته إلى 
ضرورة اســــتكمال بقية الاستحقاقات الواردة 
فــــي الاتفاقية السياســــية الموقعة فــــي مدينة 

الصخيرات المغربية.
كمــــا أكدت رفضها لأي تدخل عســــكري في 
ليبيا، وشددت في بيانها الختامي، على أن أي 
عمل عســــكري موجه لمحاربــــة الإرهاب لابد أن 
يتم بناء على طلب حكومة الوفاق ووفق أحكام 

ميثــــاق الأمم المتحدة، وذلك اعتبارا  لتداعيات 
الأوضاع في ليبيا على استقرار دول الجوار.

وأكــــدت فــــي المقابــــل ضــــرورة ”التعجيل 
بتحول المجلس الرئاســــي لحكومة الوفاق إلى 
العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه والاضطلاع 
بمســــؤولياته في مكافحــــة الإرهاب والجريمة 
المنظمة والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود 

وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي“.
لذلــــك يبقى هــــذا التفــــاؤل مشــــوبا بحذر 
دبلوماســــي وسياســــي، لاســــيما فــــي أعقاب 
الموقف الجديــــد الذي عبّر عنــــه مبعوث الأمم 
المتحــــدة إلى ليبيــــا مارتن كوبلــــر، عندما قال 
الثلاثــــاء، إن قائــــد الجيــــش الليبــــي الجنرال 
خليفــــة حفتر ”هو جزء من الاتفاق السياســــي 
وحكومــــة الوفاق هي من ســــتحدد إدخاله في 

المفاوضات“.
وفيما أعرب موسى الكوني عضو المجلس 
الرئاســــي الليبــــي لـ“العــــرب“ عــــن ارتياحــــه 
وتفاؤلــــه لما نتج عــــن اجتماع تونــــس لوزراء 
خارجية دول الجوار الليبي، وعن قرب انتقال 
حكومة الوفاق الليبية إلى العاصمة طرابلس، 
أكــــد نبيل العربي الأمين العــــام لجامعة الدول 

العربية دعمه وتأييده لحكومة فايز السراج.
وقــــال لـ“العرب“، إن الجامعة العربية التي 
تواكب التطــــورات الليبية منــــذ البداية، على 
اتصال مستمر بحكومة الوفاق الوطني، و“قد 
أبلغتها رســــميا اســــتعدادي لزيارة العاصمة 
الليبية طرابلس، وتقديم كل أنواع المســــاعدة 
والعــــون لها حتى تقوم بمهامهــــا انطلاقا من 

طرابلس“.
وكشف أن الجامعة العربية اتفقت مع عدد 
من المنظمات الدولية منهــــا الاتحاد الأوروبي 
والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي 
على تشكيل وفد مشترك لزيارة طرابلس عندما 
تســــتقر حكومة الوفاق هناك، وذلك لوضع كل 

الإمكانيات تحت تصرف هذه الحكومة.
غير أن هذا التفاؤل بقــــرب انتقال حكومة 
الســــراج إلى العاصمة طرابلــــس، يبقى رهين 
تطورات أخرى أمنية بدرجة أساسية، وأخرى 
سياســــية مرتبطــــة بتزايد الأطــــراف الرافضة 
لهذه الحكومة، لاســــيما في غرب ليبيا حيث لم 
يتردد خليفــــة الغويل، رئيس الحكومة الليبية 
الموازية، في تهديد الســــراج وفريقه الحكومي 

بالاعتقال في صورة زيارته طرابلس.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ حكم على الناشطة في الرابطة 
الجزائرية لحقوق الإنسان 

زليخة بلعربي بغرامة لوضعها 
صورة لوجه الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة ضمن ملصق مسلسل 

”حريم السلطان“ ونشرها 
ومشاركتها على موقع فيسبوك.

◄ أرجأ القضاء المغربي، 
الثلاثاء، من جديد محاكمة 

الصحافي علي أنوزلا بتهمة 
”المس بالوحدة الترابية 

للمملكة“، بسبب ما قاله في 
مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، 

التي عبرت لاحقا في رسالة 
لها عن أسفها لوقوع خطأ في 

الترجمة.

◄ قال شهود عيان إن قوات من 
الجيش الجزائري تفرض، منذ 
الأحد، إجراءات أمنية مشددة 

في مناطق محيطة بمنشأة 
غازية هامة، جنوبي البلاد، 
تعرضت، الجمعة الماضي، 

لهجوم صاروخي تبناه ”تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامي“.

◄ تعرض فندق في باماكو يضم 
مقر البعثة العسكرية للاتحاد 
الأوروبي التي تدرب الجيش 

المالي، لهجوم مساء الاثنين تم 
صد منفذيه و“السيطرة“ على 
أحدهم، وفق ما أفاد به مصدر 

في البعثة.

◄ وقع 16 محاميا موريتانيا 
على عريضة، تطالب بإطلاق 
سراح زعيم مبادرة انبعاث 

الحركة الانعتاقية "إيرا" بيرام 
ولد اعبيد ونائبه إبراهيم ولد 

بلال، إضافة إلى المطالبة 
بحماية الحريات والوقوف في 

وجه القمع.

باختصار

دول الجوار الليبي تكتفي بتوفير حزام سياسي لدعم السراج
[ سامح شكري لـ{العرب}: ليبيا تشكل تحديا لمصر ولبقية دول الجوار
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صابر بليدي

} الجزائر - دخلت المســـاجد الجزائرية، على 
خـــط الأزمـــة الأمنيـــة المتفاقمة على الشـــريط 
الحـــدودي الجنوبـــي والشـــرقي، بعـــد إيعاز 
وزير الشـــؤون الدينيـــة والأوقـــاف إلى أئمة 
المســـاجد، بتنظيم جمعة موحدة على مستوى 
الجمهورية، للدعم والدعاء للجيش الجزائري 
بالصمـــود والتوفيق، أمـــام المخاطر الجاثمة 
على الحدود من أجل حماية ســـلامة وســـيادة 

البلاد.
وجـــه وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف 
الجزائـــري محمـــد عيســـى، تعليمـــات  لأئمة 
المســـاجد في مختلف المحافظـــات، يحثهم من 

خلالها على تخصيـــص خطبة صلاة الجمعة 
القادمة، من أجل تحســـيس المصلين بالمخاطر 

المهددة لأمن وسيادة البلاد.
 ويعـــد دخـــول وزارة الشـــؤون الدينيـــة 
فـــي هذا المجـــال ســـابقة في تاريخهـــا، حيث 
لم يســـبق لها أن وظفت مؤسســـاتها من أجل 
حشـــد العامة في قضيـــة معينة، فباســـتثناء 
بعض الرسائل المبطنة التي كانت تشهرها في 
بعض الاســـتحقاقات الانتخابية، فإن الوزارة، 
لم يعرف لها دور بارز في القضايا الحساسة.

وأدرج مراقبون المســـألة في خانة التخبط 
الحكومـــي، حيث لا يتوانى أي وزير في إثبات 
الـــولاء، مـــع اقتراب موعـــد تعديـــل حكومي، 
واعتبروها محاولة مـــن الوزير للفت الانتباه  

بأنه منخرط بالكامل في توجهات الحكومة.
وكان الرئيس بوتفليقـــة، قد عقد اجتماعا 
فـــي  الوضـــع  لدراســـة  للحكومـــة،  مصغـــرا 
المنطقـــة، ووجـــه توجيهات للجهـــات الأمنية 
والدبلوماســـية، مـــن أجـــل مواجهـــة الوضع 

الملتهب على الحدود.
واســـتبعد مراقبـــون أن تكـــون توجيهات 
الوزير محمد عيســـى، لأئمة المساجد من قبيل 
التوجيهات التي تضمنهـــا الاجتماع المصغر 
للحكومـــة، واعتبروا الخطـــوة مجهودا ذاتيا 

لإبرازوزارته في مثل هذه الظروف.
ودعت الوزارة فـــي بيانها الأئمة إلى ”بث 
رســـائل واضحـــة وقوية يرفعون مـــن خلالها 
معنويـــات قـــوات الجيش، وكل أســـلاك الأمن 

الساهرة على الاستقرار“.
واستحســـن الرئيـــس الســـابق لحركـــة 
مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، في اتصال 
لــــ ”العرب“، المبـــادرة ووصفهـــا بـ“الدعامة 
الروحية والمعنوية“، وأن المساجد الجزائرية 
التي تســـتقبل أســـبوعيا 22 مليـــون مصل، 
يجب أن تؤدي رسالتها الروحية والحضارية 

والتحسيسية بالمخاطر المحيطة بالبلاد“.
وأضـــاف ”وحـــدات الجيـــش الجزائري 
المرابطـــة علـــى الحدود في ظـــروف مناخية 
وتضاريـــس طبيعيـــة صعبة وقاســـية، لابد 
أن تشـــعر بأن وراءها شعبا يدعمها ويسند 
ظهرها، وهو ما سيقوي إرادتها في الصمود 

ورد أي اعتداء“.

الجزائر تجند المساجد لحشد الشعب حول الجيش

اكتفى اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالتأكيد على توفير دعم سياســــــي لحكومة 
فايز السراج مع رفض التدخل العسكري في البلد الغارق في الفوضى والذي يتسع فيه 

نفوذ منظمات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

{تعـــدد المجموعـــات الإرهابية وســـيطرتها علـــى بعض المناطـــق الليبية هما مصـــدرا قلق كبير أخبار

خصوصا على استقرار الدول المجاورة}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

{عودة شكيب خليل(وزير الطاقة السابق) تمثل ضربة أخرى قاسية للقضاء الجزائري المطعون 

في استقلاليته أصلا، حيث أن القضاء الذي أدانه بالخيانة هو نفسه القضاء الذي يطهره اليوم}.

عبدالرزاق مقري
الأمين العام لحركة مجتمع السلم بالجزائر

في انتظار الانتقال إلى طرابلس

سامح شكري:

لاشك أن التدخلات 

الأجنبية كثيرا ما تُعقد 

الأمور

} تونــس - قالت الســـلطات التونســـية إنها 
فككت خلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإســـلامية 
ضالعة في إرســـال شبان تونســـيين للقتال في 

صفوف التنظيم في ليبيا.
والقوات المسلحة التونسية في حالة تأهب 
قصوى بعـــد هجوم لتنظيم الدولة الإســـلامية 
علـــى مدينة بنقردان الواقعـــة على الحدود مع 

ليبيا هذا الشهر.
وقتل فـــي الهجوم، وهو الأكبـــر من نوعه، 
أكثـــر من 52 متشـــددا واعتقلت قـــوات الأمن 8 
مسلحين آخرين وكشفت عدة مخابئ للأسلحة.

وقال بيان لوزارة الداخلية ”تمكنت الوحدة 
الوطنية للبحـــث في جرائـــم الإرهاب للحرس 
الوطنـــي بالعوينـــة من كشـــف خليـــة تكفيرية 
خطيـــرة تنشـــط بالعاصمة يتولـــى عناصرها 
مساعدة الشـــبان المغرر بهم على الالتحاق بما 
يســـمى داعـــش“. وتضم الخلية التـــي فككتها 

قوات الأمن 12 متشددا.
وأضافت الوزارة أن من بين المعتقلين ثلاثة 
مهربـــين ســـاعدوا فـــي تهريـــب المتورطين في 

أحداث بنقردان هذا الشهر إلى ليبيا.
التونســـية،  الجمهورية  رئاســـة  وأعلنـــت 
الثلاثـــاء، تمديـــد العمـــل لثلاثة أشـــهر بحالة 
الطـــوارئ الســـارية فـــي البلاد منـــذ الهجوم 
الانتحاري الذي استهدف في 24 نوفمبر حافلة 

للأمن الرئاسي في وسط العاصمة.
وقالـــت الرئاســـة فـــي بيـــان مقتضـــب إن 
الرئيـــس الباجـــي قائد السبســـي قـــرر، وبعد 
مشـــاورات، تمديد العمل بحالـــة الطوارئ لمدة 

ثلاثة أشهر اعتبارا من 23 مارس.
وهـــي المـــرة الثالثـــة التي يمـــدد فيها هذا 
الإجـــراء الذي يمنح وزارة الداخلية صلاحيات 
اســـتثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول على 
الأفـــراد والعربات ومنع الإضرابـــات العمالية 
ووضع الأشـــخاص في الإقامة الجبرية وحظر 
الاجتماعـــات، وتفتيـــش المحلات ليـــلا ونهارا 
ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي 
والعروض الســـينمائية والمســـرحية، من دون 

وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وتشعر تونس بالقلق من انتشار العنف في 
ليبيا حيث زاد نفوذ تنظيم داعش الذي استفاد 
مـــن الفوضى فـــي ظل الصراع بـــين حكومتين 
متنافستين. ويســـعى التنظيم لتوسيع نشاطه 

ونفوذه في مناطق أخرى من شمال أفريقيا.
وتشن تونس حملات ضد جماعات متشددة 
برزت منـــذ الانتفاضة التـــي أطاحت بالرئيس 

السابق زين العابدين بن علي قبل 5 سنوات.

تفكيك خلية تونسية 

مرتبطة بتنظيم داعش

} موظـــف بالهـــلال الأحمـــر الليبي يدون بعض الملاحظـــات بجانب جثة لمهاجر أفريقـــي غرب طرابلس مع تزايد المخاوف من تســـلل الآلاف من 
المهاجرين السريين إلى أوروبا انطلاقا من سواحل ليبيا

الرباط تطلب غلق مكتب 

عسكري للمينورسو

} الربــاط - طلـــب المغرب مـــن الأمم المتحدة 
إغـــلاق مكتب ارتبـــاط لبعثتها فـــي الصحراء 
المغربية في فصل جديد من التوتر الدبلوماسي 

مع الحكومة المغربية حول مصير المنطقة.
وقال مســـاعد المتحدث باسم الأمم المتحدة 
فرحان حـــق، الاثنين، إن ”بعثـــة الأمم المتحدة 
في الصحراء تلقت طلبا لإغلاق مكتب الارتباط 
العسكري التابع لها في الداخلة“. وأضاف ”إنه 
الطلـــب الأول الذي يســـتهدف مباشـــرة المكون 

العسكري للبعثة“.
وســـبق أن طـــردت الرباط، الأحد، القســـم 
الأكبر من الخبراء المدنيـــين الدوليين التابعين 

للبعثة.
وأوضح المتحدث أن المدنيين الذين شملهم 
قـــرار الطـــرد إما نقلـــوا إلـــى لاس بالماس في 
جزر الكناري وإما هـــم في إجازة، لافتا إلى أن 
المنظمة الأممية وافقت على مغادرتهم ”لأسباب 

لوجستية وأمنية“.
وتابـــع أن مســـؤولين فـــي الأمم المتحـــدة 
ومجلـــس الأمن يواصلون التفاوض مع الرباط 

من أجل ”حل يقبل به الطرفان“.
وكـــرر المتحدث ”إن البعثة لـــن تكون قادرة 
علـــى أداء مهمتهـــا مـــن دون الخبـــراء الذين 
طـــردوا“، موضحا أنـــه إضافة إلى عســـكريي 
البعثـــة لم يبق علـــى الأرض ســـوى 27 مدنيا 
لا يســـتطيعون تنفيذ ”ســـوى جزء ضئيل“ من 

المهمات.



}  نيويــورك – قال مدعون أميركيون، الثلاثاء، 
إن رضـــا ضراب المولود في إيـــران (33 عاما) 
وجه له اتهام في لائحة اتهام قدمت إلى محكمة 
اتحادية فـــي مانهاتن في ولايـــة نيويورك مع 
واحدة من موظفيه وتدعى كاميليا جمشـــيدي 
وحســـين نجف زاده، وهو مسؤول كبير ببنك 

ملت في إيران.
ووفقا للاتهامات الأميركية، فإن الأشخاص 
الثلاثة عملوا لصالح طهران واســـتخدموا في 
عمليات الاحتيال شـــبكة دولية تضم شـــركات 
فـــي إيران وتركيا وبلد ثالـــث (لم تذكره لائحة 
الاتهام) واحتالوا على مؤسســـات مالية بينها 

بنوك تعمل في الولايات المتحدة.
وقـــال دييغـــو رودريغيـــز، رئيـــس قســـم 
مكتـــب التحقيقات الفيدرالـــي في نيويورك إن 
”المتهمين قامـــوا بعمليات الاحتيال المذكورة 

في الفترة ما بين 2010 و2015.
وتشـــير اللائحة أيضا إلـــى أن الملياردير 
ضـــراب الـــذي يحمـــل الجنســـيتين التركيـــة 
والإيرانية يملك ويشـــغل شـــبكة من الشركات 

فـــي تركيا والإمارات من بينها شـــركة ”رويال 
هولدينغ أيه.إس“ التي تعمل بها جمشيدي.

ولـــم يعلق محامـــي رجل الأعمـــال التركي 
المتزوج من نجمة البوب التركية إبرو غوندش 
على طلبات للتعقيب على الفور، كما لم يتســـن 
أيضـــا الاتصـــال بجمشـــيدي أو نجـــف زاده، 

بحسب وكالة رويترز.
يأتي ذلك عقب شهرين من خروج إيران من 
عزلة اقتصادية استمرت لسنوات بعدما رفعت 
قوى عالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي العقوبـــات عن البـــلاد مقابل فرض 

قيود على طموحات طهران النووية.
وكان ضـــراب لفـــت الانتبـــاه في الســـابق 
عندمـــا احتجزتـــه الســـلطات التركيـــة لمـــدة 
شهرين في بداية 2014 دون توجيه اتهامات في 
إطار تحقيقات في فســـاد، ليتم إطلاق سراحه 
فيمـــا بعد. ومنذ ذلك الحين بـــات تحت أنظار 

السلطات الأميركية.
وتشـــير تقارير إلى أن ضـــراب على علاقة 
وطيـــدة برجل الأعمال الإيرانـــي بابك زنجاني 

الـــذي قضت محكمـــة إيرانية في وقت ســـابق 
الشـــهر الجاري بإعدامه بعد ثلاث سنوات من 
اعتقالـــه بتهمة تربح قرابة 2.7 مليار دولار من 
قيمة ما باعه من النفط لحساب حكومة أحمدي 

نجاد.

وأقـــر زنجاني قبـــل القبض عليـــه بإبرام 
سلســـلة من الصفقات عن طريق شبكة معقدة 
من الشـــركات لتفـــادي العقوبات علـــى إيران 
بســـبب برنامجها النووي ويرجح البعض أن 

يكون ضراب شريكا له في تلك الصفقات.

}  ليسبوس (اليونان) – أعلنت المفوضية العليا 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، عن 
اتخــــاذ إجــــراءات لوقف نقــــل المهاجرين من 
جزيرة ليسبوس اليونانية القادمين من تركيا 

إلى مركز استقبال للاجئين.
ويقول مراقبون إن هذا القرار يوجه ضربة 
موجعة للاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي 
مع تركيا مؤخرا، من أجل قطع طريق البلقان 
أمــــام تدفق جحافل اللاجئيــــن إذ تعتبر الأمم 
في  المتحدة أن الاتفــــاق تجاوز ”خطا أحمر“ 

سياستها المعلنة.
وقال متحدث باســــم المفوضيــــة لرويترز 
إن ”المفوضيــــة لن تعمل فــــي مراكز احتجاز 

اللاجئيــــن والمهاجريــــن الواصلين من تركيا 
على جزيرة ليسبوس اليونانية“.

وأوضح المتحدث، طلب عدم الكشــــف عن 
هويته، أن المفوضية تخشى أن يكون الاتفاق 
بيــــن تركيا والاتحاد الأوروبي نفذ قبل الآوان 

دون ضمانات كافية في اليونان.
ولا يوجــــد علــــى أي مــــن الجزراليونانية 
فــــي الوقت الراهــــن النظم المطلوبــــة لتقييم 
طلبات اللجوء، كما أنها لا تملك اســــتعدادات 
لاســــتيعاب المهاجرين انتظارا لصدور قرار 

بشأنهم.
وحتى الأحد كان الواصلون إلى ليسبوس 
أحرارا فــــي مغــــادرة مخيم موريــــا للاجئين 

والتوجــــه إلى العبــــارات المتجهــــة إلى البر 
الرئيســــي، حيــــث يمكنهم التوجــــه من هناك 
شــــمالا عبر البلقان في محاولة الوصول إلى 

غرب أوروبا وخصوصا ألمانيا.
ويحتجــــز المركــــز الواصليــــن الجدد منذ 
أن دخــــل الاتفاق المثير للجــــدل حيز التنفيذ 
لحيــــن التعامــــل مــــع طلبــــات اللجــــوء التي 
يقدمونها على أن يرحل من يعتبر غير مؤهل 
للجــــوء إلى تركيا بدءا من الرابع من الشــــهر 

المقبل.
وتكافــــح اليونــــان، التــــي تعانــــي أزمــــة 
اقتصادية خانقة، لإدارة العملية اللوجســــتية 
الهائلة التي تتطلب التعامل مع طلبات لجوء 

مئات اللاجئين الذين ما زالوا يصلون يوميا 
إلى شواطئه التي يسهل اختراقها.

شــــركاءها  ناشــــدت  قــــد  أثينــــا  وكانــــت 
الأوروبيين تقديم مساعدة لوجستية لتطبيق 
اتفــــاق مــــع تركيــــا يهــــدف إلى وقــــف تدفق 
اللاجئيــــن إلى أوروبــــا، فيما اســــتمر توافد 

المهاجرين على شواطئ الجزر اليونانية.
وقال ألكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء 
اليوناني بعد لقائه بديميتريس أفراموبولوس 
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة في 
أثينا، الاثنين، ”علينا التحرك بســــرعة كبيرة 
وبطريقة منســــقة فــــي الأيام القليلــــة المقبلة 

لنجني أفضل النتائج الممكنة“.

} بروكســل – أثارت سلســــلة من الانفجارات 
فــــي العاصمــــة البلجيكية، الثلاثــــاء، صدمة 
كبيــــرة حول العالم، وســــط تصاعد المخاوف 
من بــــدء موجة جديــــدة من هجمــــات الذئاب 

المنفردة في أوروبا.
واعتبر قــــادة الدول الثماني والعشــــرين 
في الاتحاد الاوروبي ورؤســــاء المؤسســــات 
الأوروبيــــة فــــي بيــــان مشــــترك أن تفجيرات 
مجتمعنــــا  علــــى  ”هجــــوم  هــــي  بروكســــل 

الديمقراطي المنفتح“.
وتبنــــى داعــــش في بيــــان نشــــرته وكالة 
أعمــــاق التابعة للتنظيــــم المتطرف تفجيرات 
هــــزت، صباح الثلاثاء، قلــــب عاصمة الاتحاد 
الأوروبي، فيما لم يذكر المتشــــددون تفاصيل 
العملية أو منفذوها، لكنهم هددوا بالمزيد من 

الهجمات.
ونشــــرت صحيفة ديرنير البلجيكية على 
موقعها صورا التقطتها كاميرات المراقبة في 
المطار لشابين يدفعان أمامهما عربة حقائب 

قالت إنها للمشتبه بهما في التفجيرين.
وهزت ثلاثــــة تفجيرات متزامنة العاصمة 
اثنان منها في مطار بروكسل أما الثالث فجد 
فــــي إحدى محطات متــــرو الأنفاق بالقرب من 
مبنى الاتحاد الأوروبــــي في حي مايلبيك، ما 
أسفر حســــب حصيلة غير نهائية عن مصرع 
حوالــــي 35 شــــخصا وإصابــــة حوالــــي 135 

آخرين.
ورجــــح فريدريك فان ليــــو، المدعي العام 
الاتحــــادي فــــي بلجيــــكا خــــلال تصريحــــات 
صحافية أن أحــــد التفجيرين اللذين وقعا في 

المطار نفذه مهاجم انتحاري.
وأعلنت السلطات البلجيكية بعد الهجوم 
الذي صدم المجتمع الدولي ويعد أحدث فصل 
مــــن فصول الاعتداءات الدموية التي يشــــنها 

المتطرفون، الحداد لثلاثة أيام.
ويبدو ســــيناريو الهجمات في بروكســــل 
مشــــابها لاعتــــداءات تبناها تنظيــــم داعش، 

والتــــي شــــنتها مجموعة في مناطــــق متفرقة 
من العاصمة باريس في 13 نوفمبر الماضي، 
وأســــفرت عــــن مقتــــل 130 شــــخصا وإصابة 

العشرات بجروح.
وأرجعت الشرطة الحوادث إلى هجومات 
انتحاريــــة، فيمــــا ربــــط خبــــراء في شــــؤون 
الجماعــــات المتطرفــــة بيــــن تلــــك الأحــــداث 
وإعلان القبض على صلاح عبدالسلام المتهم 
الرئيســــي بالتخطيــــط لأحــــداث باريس التي 
خلفت مئــــات القتلى والمصابين، الأســــبوع 

الماضي.
وبينما أشــــاد أنصــــار داعــــش بالعملية، 
لــــم يســــتبعد المحللون أن يكــــون رفاقه وراء 
هــــذه التفجيــــرات، التــــي تعكــــس بوضــــوح 
مــــدى القصور الذي يعتــــري الأجهزة الأمنية 
والاســــتخباراتية الأوروبية لفك شفرة تشعب 
هذه الخلايا والشــــبكات النائمة التي تنتظر 

أوامر من قادتها.
وشــــددت الإجراءات الأمنيــــة في مختلف 
أنحــــاء القــــارة وشــــلت حركة وســــائل النقل 
بعد التفجيرات التــــي وصفها رئيس الوزراء 
البلجيكي شارل ميشال أنها عشوائية وعنيفة 
وجبانة. وقــــال خلال مؤتمــــر صحافي عقده 
مــــع المدعي العام الفيدرالــــي البلجيكي ”كنا 

نخشى اعتداء وها أنه وقع“.
وأعلنــــت وزارة الداخليــــة البلجيكية، في 
بيــــان، رفع درجة التأهــــب الأمني إلى الدرجة 
القصــــوى فــــي جميــــع أنحــــاء البــــلاد، بعد 
التفجيرين، في حين امتلأت مواقع التواصل 
الاجتماعي بتداول مقاطع فيديو تظهر هروب 
الركاب من مســــرح التفجيرات وسقوط أشلاء 

الضحايا.
وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي إطلاق 
رصاص وصوتا عربيا قبل انفجاري المطار، 
اللذين وقعا بعد أربعة أيام من اعتقال صلاح 
عبدالســــلام، أحد المشــــتبه بهم في هجمات 

ضربت العاصمة الفرنسية.
وعمــــدت بلجيكا إلى تعليــــق كافة رحلات 
القطارات وحركة الملاحة في مطار العاصمة، 
إذ أشارت تقارير إلى أن تفجيري المطار وقعا 
بالقرب من مكتــــب خطوط طيــــران ”أميركان 

إيرلاينز“. 
وأغلقت كل وسائل المواصلات العامة في 

بروكســــل مثلما حدث في لندن بعد تفجيرات 
عــــام 2005 التــــي راح ضحيتها 52 شــــخصا. 
ونصــــح مركــــز إدارة الأزمــــات فــــي بلجيــــكا 
المواطنين بالبقاء في أماكنهم خشــــية وقوع 

هجمات أخرى.
البلجيكية  وذكــــرت محطــــة ”في.تــــي.إم“ 
الخاصــــة أن أجهــــزة الأمن عثــــرت على حزام 
ناســــف تم التخلص منه في مطار العاصمة، 
وأن فرقــــة المفرقعــــات عملــــت علــــى إبطــــال 
مفعولــــه، كمــــا تم العثــــور على عبــــوة مثيرة 

للريبة في جامعة بروكسل.
وأعلنت الشرطة على صفحتها على توتير 
أن فريــــق تفكيك القنابــــل بالجيش البلجيكي 
قام بتفجير ســــيارة مشــــتبه بها في ضاحية 

إيكسل في جنوب بروكسل.
كما عززت أجهزة الأمن إجراءاتها الأمنية 
حول المنشــــآت النووية في البلاد، حســــبما 
للأنباء التــــي قالت إنه  أوردت وكالــــة ”بلغا“ 

”يتم التدقيق في السيارات.
 كمــــا انتشــــرت الشــــرطة والجيــــش فــــي 

المــــكان“. وفــــي بلجيــــكا محطتــــان نوويتان 
مجهزتان بسبعة مفاعلات.

ونشرت السلطات بالتزامن مع ذلك صورة 
لنجم العشــــراوي الذي كان يعرف باسم مزور 
وهو سفيان كيال، والذي يعد أحد المتآمرين 

مع المجموعة المنفذة لاعتداءات باريس.

اســــــتيقظت أوروبا مجددا على وقع اعتداءات إرهابية طالت بلجيكا هذه المرة، في مشهد 
يعيد إلى الأذهان ما عانته فرنســــــا قبل أشــــــهر، الأمر الذي أثار الشــــــكوك بشأن جدوى 
حالات الطــــــوارئ التي تتوخاها الحكومــــــات الأوروبية على أراضيها في ظل اســــــتمرار 

الثغرات في أجهزتها الأمنية أثناء تعقب المتطرفين.

اعتقلت السلطات الأميركية رضا ضراب رجل الأعمال التركي الذي ارتبط اسمه بفضيحة 
فساد طالت حكومة رجب طيب أردوغان السابقة قبل عامين لاتهامه بالاشتراك مع آخرين 
ــــــة أو لكيانات أخرى، في إطار  ــــــات الملايين من الدولارات للحكومة الإيراني فــــــي تحويل مئ

مخطط للتحايل على العقوبات الأميركية ضد طهران.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ذئاب داعش تضرب قلب عاصمة الاتحاد الأوروبي
[ ثلاثة تفجيرات في غضون نصف ساعة تطال مطار بروكسل ومحطة للمترو 

صيد ثمين

◄ تستعد الحكومة الهولندية 
لإغلاق المزيد من السجون خلال 
السنوات المقبلة، بحسب وزير 

العدل أرد فان دير ستوير. ووفقا 
لوثائق كشفت عنها صحيفة تلغراف 

البريطانية، الثلاثاء، فإنه سيتم 
إغلاق 5 سجون.

◄ عرض الرئيس الأوكراني بترو 
بوروشنكو على روسيا، الثلاثاء، 

مبادلة جنديين روسيين اعتقلا 
شرق البلاد مقابل قائدة الطائرة 
الأوكرانية ناديا سافشينكو التي 

حكمت عليها محكمة روسية 
بالسجن 22 عاما.

◄ أمر القضاء الفرنسي بإزلة لافتة 
تضامن مع أمين سر حركة فتح 

السابق في الضفة الغربية مروان 
البرغوثي المعتقل لدى اسرائيل من 
أمام بلدية ستان في منطقة باريس 
بدعوى «حيادية المؤسسات العامة»

◄ أعلنت حركة شباب المجاهدين 
الصومالية المتطرفة عن انشقاق 

واستلام ثلاثين جنديا من الجيش 
الوطني الصومالي، فيما نفى قائد 
القوات المسلحة في منطقة هيران 

محمد عمر ما ذكرته الحركة.

◄ ذكرت وسائل إعلام يابانية أن 
سفينة بريطانية ستغادر المنطقة 

الشرقية من البلاد في غضون الأيام 
المقبلة متجهة إلى الولايات المتحدة 
بعد أن تم تحميلها، الثلاثاء، بشحنة 

من البلوتونيوم المشع.

◄ كشفت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن تقرير للبنك الدولي، لم ينشر 

بعد، أن حوالي عشرين ألف شخص 
قتلوا في ولاية بورنو النيجيرية 

منذ بدء نشاط جماعة بوكو حرام 
المرتبطة بداعش سنة 2009.
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أخبار

واشنطن تعتقل رجل أعمال تركيا ساعد إيران للالتفاف على الحظر

الأمم المتحدة تتجاهل الاتفاق الأوروبي التركي بشأن اللاجئين
باختصار

«منـــذ بدأت أنقـــرة حملتها ضـــد المقاتلين الأكراد هنـــاك تصعيد للعنف واســـتخدام واضح 

للأسلحة الثقيلة في مناطق المدنيين، وهذا الأمر يعد تجاوزا غير مقبول لحقوق الإنسان». 

أندرو غاردنر
خبير بالشؤون التركية في منظمة العفو الدولية

«هجمـــات بروكســـل تؤكد فقط الصـــواب البالغ لوجهة نظـــر الذين يحاولـــون أن يحركوا الاتحاد 

الأوروبي صوب التعاون مع روسيا في الكفاح ضد آفة الإرهاب».

ألكسي بوشكوف
رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي

اعتداءات بلجيكا

من باريس إلى بروكسل.. رسائل داعش 

ص7الثقيلة على كاهل أوروبا

ضحايا الهجوم

◄  ٣٥ قتيلا

◄  ١٣٥ مصابا
* حصيلة غير نهائية



باسل العودات

} بعد قرار روســـيا المفاجئ ســـحب جزء من 
قواتها العسكرية من سوريا، رجّحت المعارضة 
السورية وأوساط أوروبية وجود اتفاق روسي 
ـ أميركي يُنهي الأزمة السورية، ورأت أن هناك 
تحوّلا في الموقف الروســـي وبداية افتراق عن 
النظام السوري الذي دعمته بشكل مطلق منذ 
انطلاق الثورة الســـورية قبل خمس سنوات، 
وعرقلـــت كل قرارات مجلـــس الأمن التي تدين 
النظام الســـوري ويمكن أن تدفعه لوقف الحل 

العسكري ضد الشعب.
اســـتندت المعارضة الســـورية في تأويلها 
للانســـحاب الروســـي الجزئي إلـــى فرضيات 
متعـــددة ليس بينهـــا أي فرضية حاســـمة أو 
لهـــا انعكاســـات بطريقـــة تعامل الـــروس مع 
الأزمة الســـورية، وافترض البعض أن روسيا 
بدأت رحلة تخليها عن الأســـد بعد أن شاكس 
ورفض حلّها السياســـي الذي يقضي بتنازله 
عن الســـلطة خلال 18 شهرا، وافترض آخرون 
أنها أيقنت اســـتحالة تحقيق النصر عسكريا 
دون وجـــود قوات بريـــة وأنه بات من الأفضل 
لهـــا أن تدعـــم الحل السياســـي، فيما افترض 
البعـــض أن روســـيا بدأت تخســـر عســـكريا 
وفضّلت أن تنســـحب قبل الغرق في المستنقع 
الســـوري الذي شبهوه بالمســـتنقع الأفغاني، 
وجـــزم اقتصاديون أن روســـيا لم تعد تحتمل 
الكلفة العالية للحرب وقررت الانسحاب حتى 

لا تُرهق اقتصادها المتُعب أصلا.

انعكاسات مختلفة

التصريحـــات الروســـية كانـــت مناقضـــة 
لكل ما ســـبق مـــن فرضيات، فقـــد أكّدت على 
أنهـــا نسّـــقت هذا الانســـحاب مع الســـلطات 
الســـورية، ونفت أن يكون انســـحابها رد فعل 
على مشاكســـة قام بها النظام السوري، أو أن 
هدفها إضعاف الأسد ميدانيا أو الضغط عليه 
لتقديم تنازلات في مفاوضات جنيف، كما نفت 
أن تكون وراء الانســـحاب أسباب اقتصادية، 
ونبّهت كل الأطراف من أنها قادرة على العودة 

إلى ســـوريا خلال ســـاعات. وأتبعت روســـيا 
التصريحات بالأفعال، فبعد رصد عشـــرة أيام 
تالية لإعلانها انسحابها تبينّ أنها لم تسحب 
كل شيء، وأبقت جزء هام في قاعدتها الجوية 
والبحريـــة في الســـاحل الســـوري. فقد أبقت 
حوالـــي أربعين طائـــرة مقاتلـــة وألف ضابط 
وخبير، ولم يتوقف الطيران الروســـي عن شن 
الهجمات على مواقع المعارضة أوقعت خسائر 
كبيرة بـــين المدنيين بحجة اســـتهداف تنظيم 
داعش، وتبينّ من تعنّت وفد النظام في جنيف 

بأن روسيا لم تضغط عليه لتخفيف تشدده.
يقـــول أحـــد المعارضين البارزيـــن الباقين 
في ســـوريا إنه من الصعـــب تخيّل أن ترضى 
روســـيا بـــأن تفقد آخـــر معاقلها في الشـــرق 
الأوســـط خصوصا والعالم العربـــي عموما، 
كما مـــن الصعب التخيّـــل أن النظام يمكن أن 
يُشـــاكس روســـيا، فهو وقّع معها مؤخراً على 
اتفاقية عســـكرية سلّم بموجبها رقبته وقراره 
العسكري وحتى السياسي لها، وهذا بالتأكيد 

كان ثمنا لحمايته الآن وفي ما بعد.
ويبدو أن مـــا يعتقده المعارض الســـوري 
أقـــرب للمنطـــق، فروســـيا ثبتـــت ولأجل غير 
مُســـمّى تواجدها في قواعدها العســـكرية في 
المتوســـط، وبات لهـــا موطئ قدم يُحســـب له 
حساب دولي سواء أكانت هذه القواعد مليئة 
بالعســـكر أم فارغة، وهو أهم سبب جاءت إلى 
ســـوريا من أجلـــه، كما يبـــدو أن النظام ليس 
بحاجة للمشاكســـة، فروسيا أمّنت له الحماية 
ولنظامه البقاء على الأقل لسنة ونصف السنة، 
الموعـــد المفُتـــرض ـ والمسُـــتبعد ـ للانتخابات 

الرئاسية التي أشار لها القرار الدولي 2254.
يقـــول المعـــارض الســـوري وليـــد البني 
لـ“العرب“، ”لقد تأخرت في فهم مدلولات إعلان 
روســـيا عن ســـحب قواتها من ســـوريا لأنني 
كنـــت بحاجة لمراقبة أمرين، الأول ســـلوك وفد 
النظام في جنيف ومدى المرونة التي سيبديها 
ســـواء لجهة موافقته على إلغـــاء الانتخابات 
البرلمانية الكاريكاتورية التي أعلن عنها الأسد 
أو لجهة التعامل مع فكرة الانتقال السياســـي 
والانتخابات الرئاســـية في نهايتها، والثاني 
التصريحات الروســـية بعد الانسحاب وحجم 
الانســـحاب الـــذي ســـيتم، لكن وبعـــد مراقبة 
موقف وفد النظام المتشدد واستمرار القصف 
الروســـي وضآلة حجم الانســـحاب العسكري 
الروســـي، بتُّ مقتنعاً بأن سبب إعلان روسيا 
انســـحابها مـــن ســـوريا هو الضغـــوط التي 
حاولت الولايات المتحدة وأوروبا والسعودية 
ممارســـتها على الرئيس الروســـي فلاديمير 

بوتـــين ومنها إمكانية تزويد الثوار بأســـلحة 
مضادة للطيران، كي تدفعه للضغط على الأسد 
للقبول بالخروج من الســـلطة، وروسيا ليست 

بحاجة لخداع أحد، هي تضغط ولا تخدع�.
ونفـــى البني أن يكون موقـــف وفد النظام 
في مفاوضات جنيف مكابرة، وقال ”إن موقف 
وفود النظام هو نفســـه لـــم يتغير منذ جنيف 
الأول، النظام ليس غبيا وهو يعلم أن المكابرة 
قد تجعل مصيره مشابهاً لمصير نظام القذافي 
ومصير عائلة الأســـد لن يكـــون مختلفاً، لذلك 
لـــو كانت هناك مواقف دولية وعربية تُشـــعره 

بالخطر فعلا لتغيرت مواقفه فورا“.
مـــن جهته وصف المعارض الســـوري إياد 
بركات السياسة الروســـية بـ“المتُلونة“، وقال 
لـ“العرب“، ”بعد ســـنة من بـــدء الثورة، حمّلت 
روسيا بعض مسؤولية قتل السوريين للنظام 
بعـــد أن كانـــت تتهـــم المعارضـــة بقتلهم، لكن 
الســـوريين لم يفرحوا بموقفها هذا إذ سرعان 
ما قالت إن تصرفات النظام هي رد فعل طبيعي 
للدفاع عن ســـوريا، وبعد سنة ونصف السنة 
من بدء الثورة قالت إنها لا ترتبط بالأسد بأي 
صداقة، واستبشر الســـوريون خيرا، ثم تبينّ 
أن علاقتهـــا بالأســـد أكثر لصقا مـــن أي وقت 
مضـــى، كما تحدثت عن وحدة ســـورية وتبينّ 

أنهـــا مهّدت الطريق للنظـــام لإعلان الانفصال 
فـــي ما لو وُضع في الزاوية، وعلينا ألا نُخطئ 
تفسير سحب قواتها العسكرية، فهي بالتأكيد 

لم تقم بذلك من أجل المعارضة“.
السياســـة  مـــن الممكن مناقشـــة ”تلـــوّن“ 
الروســـية بالنســـبة للأزمـــة الســـورية، على 
الأقل من بـــاب علاقتها بالمعارضة الســـورية، 
ففـــي بدايات الثورة طرحت روســـيا نفســـها 
كوســـيط حيادي حريص على مصلحة النظام 
والمعارضـــة على حد ســـواء، وأقامت علاقات 
جيدة مع هيئة التنسيق وقوى سياسية أخرى 
ربطت مواقفها بالموقف الروسي متحدية بقية 
تيارات المعارضة، وســـرعان ما تخلّت روسيا 
عن الهيئة وغيرها بسهولة في مراحل لاحقة، 
وراهن عليها بعض الديمقراطيين الســـوريين 
وتبـــينّ لهم أنهـــا تســـعى لتعويمهـــم لتبني 

وجهات نظرهم.

الشرق الأوسط كقضية استراتيجية

لا تخفـــي أوســـاط دبلوماســـية أوروبيـــة 
قناعتهـــا بـــأن التدخل الروســـي في ســـوريا 
والخـــروج منها يأتـــي كلهما بضـــوء أخضر 
أميركي مســـبق، خاصة وأن هذا الملف الدولي 

عالي الحساســـية والأهمية للولايات المتحدة 
التـــي تمتلـــك أوراق ضغـــط كثيـــرة لإحـــراج 
روســـيا في غير مكان، فالشرق الأوسط قضية 
استراتيجية تمس الأمن القومي الأميركي ولا 
مجال للمساومة عليه، هذا من جهة، ومن جهة 
ثانية، فإن التفاعل الأوروبي مع تدخل روسيا 
وانسحابها كان سريعا وإيجابيا بشكل لافت، 
فهي لم تُبد قبل ســـتة اشهر أي قلق أو رفض 

للتدخل الروسي. 
وبمـــا أن أوروبا لا يمكن أن تنافق من أجل 
روســـيا، فإنها في الغالب وافقت لأنها اطلعت 
علـــى خارطة طريق أميركيـــة تُلبي مصالحها 

وتوازن العصا من منتصفها.
يمكـــن دعم هـــذه النظريـــة بمراقبة تململ 
روســـيا من رفض الولايات المتحدة، فبالأمس 
عقـــد اجتماع عاجل بشـــأن انتهـــاكات اتفاق 
وقـــف العمليات القتالية في ســـوريا والمطبق 
منـــذ ثلاثـــة أســـابيع، وهذا الاجتمـــاع يصب 
نظريـــا لصالح الولايات المتحـــدة على اعتبار 
أن الغالبيـــة العظمى من الانتهاكات يقوم بها 
النظام، ورغم هذا فقد أبدت روســـيا انزعاجها 
لأنهـــا على ما يبدو غير قـــادرة على التصرف 
في ملف فرعـــي من هذا الحجـــم دون موافقة 
ومباركة أميركيـــة، فكيف بملف أكبر كالتدخل 

العسكري والانسحاب.
أكّدت مصادر عســـكرية ســـورية منشـــقة 
رفيعة المستوى متواجدة في أوروبا لـ“العرب“ 
أن ”الحل الداخلي الســـوري بات مستحيلا“، 
وقالـــت إنه ”لا بـــد من تدخل خارجـــي لإنهاء 
الأزمة الســـورية، وهذا التدخل برأيها يتمثل 
بقـــوات عربيـــة أوروبيـــة مشـــتركة مدعومة 
أميركياً ومُســـلّحة بقرار أممي“، وشددت على 
أن هـــذه الخطوة ”تجـــاوزت مرحلـــة البحث 
النظري بالنســـبة للولايـــات المتحدة وانتقلت 

لمرحلة دراسة التفاصيل العملية“.
وتحدثـــت عـــن أســـباب تدخـــل روســـيا 
العسكري السريع وانسحابها المفاجئ، وقالت 
”المتفق عليه بين روســـيا والولايات المتحدة أن 
يسبق التدخل العربي ـ الدولي تشكيل مجلس 
عسكري مشترك من طرفي الصراع، يترافق مع 
إنهاء التواجد الإيرانـــي، وتحجيم دور حزب 
الله، وحل ميليشـــيات النظام أو إجبارها على 
الاندماج بالجيش، وتدخل روســـيا العسكري 
جـــاء لهذا الهدف، ثم الانتقال لضبط الأمن في 
المناطق التي يسيطر عليه الطرفان، وإضعاف 
الأطراف غير الموافقة علـــى الحل، وبالتدريج 
الانتقال للمناطق الأكثر تعقيداً التي يســـيطر 
عليهـــا تنظيمـــا الدولـــة الإســـلامية وجبهـــة 
النصرة، وبالتوازي تسير العملية السياسية، 

وربما خروج روسيا لتسهيل هذا الهدف“.
يبـــدو نظريـــا أن هنـــاك انعكاســـا علـــى 
الأرض لهذه الفرضية، فبعد التدخل الروســـي 
العسكري تراجعت الهيمنة الإيرانية على قرار 
النظـــام بشـــكل واضح، وتوقف نســـبياً تمدد 
حزب الله، ودمج النظام كثيراً من ميليشـــياته 
والحـــرس  الجيـــش  بتشـــكيلات  المنفلتـــة 
الجمهوري، ووافق النظام على العودة لطاولة 
المفاوضـــات مع أطـــراف كان يتهمها، كعادته، 
بالإرهـــاب ويؤكـــد على أنه لـــن يُفاوضها، مع 
تســـريبات بإجراء النظام مؤخراً تغييرات في 

تركيبة الحرس الجمهوري.
يُؤمـــن كثير من المعارضين الســـوريين أن 
إعلان روســـيا انسحابها العســـكري لا يعني 
بالتأكيد سحب النفوذ الروسي من هذا البلد، 
ولا وقـــف دعمها للنظام، بل هو تمهيد لشـــكل 

آخر من التدخل، ومقدمة لأحداث أخرى.

[ تأويلات المعارضة لا تتوافق مع الواقع  [ الانسحاب الروسي ليس تراجع نفوذ بل تمهيد لشكل آخر من التدخل
المعارضة السورية حائرة أمام الانسحاب الروسي من سوريا

مازال الانســــــحاب الروســــــي -الجزئي- من سوريا يشــــــغل المراقبين والمتابعين لمجريات 
الأزمة السورية، ومازالت القراءات التي رافقت هذه الخطوة متواصلة في أكثر من اتجاه. 
لكن يبدو أن فرضية الانســــــحاب بهدف الضغط على الأسد باتت غير مجدية وغير مقنعة 
فــــــي ظل نفــــــي الكرملين الأمر والتهديد بالعودة خلال ســــــويعات، هــــــذا فضلا عن العتاد 
العسكري الذي تركته موسكو في القاعدة العسكرية التي ثبتتها على الساحل السوري.
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في 
العمق

{لا نعرف إذا كان الانسحاب الروسي من سوريا حقيقيا، لقد رأينا من قبل في أوكرانيا روسيا تتحدث 
عن انسحاب ويتبين بعد ذلك أنه مجرد تناوب بين القوات}.

فليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني 

{إن الانســـحاب الجزئي للقوات الروســـية من ســـوريا خطوة إيجابية للغاية والسعودية تأمل أن يجبر 
الانسحاب الروسي الرئيس السوري بشار الأسد على تقديم تنازلات}.

عادل الجبير 
وزير الخارجية السعودي

الانسحاب لا يعني نهاية المهمة

وليد البني: 
النظام ليس غبيا وهو يعلم 

أن المكابرة قد تجعل مصيره 
مشابها لمصير نظام القذافي

هل تكون الفيدرالية خيارا واقعيا في سوريا
رانيـا مصـطـفى

} طرحت روســـيا منـــذ أســـابيع قليلة خيار 
الفيدرالية كحل وارد في ســـوريا. هذا الطرح 
فتح بـــاب النقـــاش واســـعا أمـــام تحليلات 
متنوعـــة للفكـــرة، بعضها نفـــى إمكانية هذا 
الخيار، وبعضها أقرَّ به، وشطح بعضها إلى 
اعتبـــاره مقدمة لخيار أكثـــر تعقيداً ودموية، 
وهو الفرز الديموغرافي والتقســـيم الطائفي 
والعرقي. وتجـــدد الحديث في هذا الطرح مع 
إعلان الاتحاد الديمقراطي الكردي عن نموذج 
فيدرالي كـــردي كمنطقة حكم ذاتـــي للأكراد، 
ســـماها غرب كردســـتان، تضم ثلاثـــة أقاليم 
هي إقليم الحســـكة والقامشـــلي وإقليم عين 
العرب/ كوباني وإقليم عفرين ومناطق كردية 
في حلب، لتشمل الإدارة الذاتية الكردية كامل 

الشريط الحدودي مع تركيا.
رفضت حكومة النظام في دمشـــق الطرح 
الفيدرالي بالمطلق، حيث قال وليد المعلم وزير 
خارجيـــة النظـــام ”نرفض إجـــراء محادثات 
حول تقسيم ســـوريا ونحن مع وحدة سوريا 
أرضـــاً وشـــعباً“. ويضاف إليـــه تصريحات 
أخرى تصب في موقـــف متعنت للنظام تجاه 
الحل السياســـي، فالنظام ببنيته الاقتصادية 
والأمنية والعســـكرية المافياويـــة لا يقبل غير 

السيطرة على كامل سوريا.
المعارضة ممثلة بالوفد التفاوضي رفضت 
مرارا التقســـيم والفيدرالية، وهي مســـتندة 
فـــي ذلك إلى الرفض الأميركي لهذا الطرح. إذ 
صرحت وزارة الخارجية الأميركية عقب طرح 
روســـيا فكرة الفيدرالية ”لـــن نعترف بالحكم 
الذاتـــي على الأراضي الكرديـــة ونؤيد وحدة 
ســـوريا“، وأضافـــت لاحقا أن الأمـــر مرهون 
بإرادة الشـــعب السوري. التقســـيم بالنسبة 
إلى أميـــركا يعني المزيد مـــن الفوضى، التي 
ســـتخرج عن الســـيطرة، في منطقـــة يعنيها 
فيها مصالحها فـــي الخليج العربي ويعنيها 

أمن إســـرائيل، وهي راضيـــة بدرجة الضعف 
التي وصلت إليها الدولة الســـورية، ولا تريد 
المزيد من التفكك. يدلل على ذلك تصريح وزير 
الخارجيـــة جون كيـــري ”ربما يفـــوت الأوان 
لإبقاء سوريا موحدة إذا انتظرنا فترة أطول“. 
كما أنها تتوافق مـــع مصالح الدول المحيطة 
بسوريا، فالسعودية لا تريد موطئ قدم لإيران 
في ســـوريا، وتركيا وإيران ترفضان التقسيم 
الفيدرالي كلياً خوفاً من تفجّر المسألة الكردية 

المتوتّرة أصلاً في كل من البلدين.
مـــن هنا كان اللقاء الســـريع بـــين الأتراك 
الروســـي  التصريـــح  عقـــب  والإيرانيـــين 
بخصوص الفيدرالية، وتضمن تنسيقا جديا 

لمنع إقامة حكم ذاتي كردي في سوريا.
يضـــاف إلـــى كل ذلـــك رفـــض الشـــعب 
الـــذي تظاهر فـــي مناطق الهدنـــة، في جمعة 
”تجديـــد العهد“ وفي ذكرى الثورة، للتقســـيم 
وللفيدراليـــة، رغم أن الســـعي الدولي لإيجاد 
حـــل لا يأخذ بذلك، إذ يعتبـــر المجتمع الدولي 
عبر تصريحات مســـؤوليه أن مـــا يحدث في 
ســـوريا حرباً أهلية وليس ثورة شـــعب ضد 
نظـــام حكـــم، وأن مـــا يجري فـــي جنيف هو 
مفاوضات ســـلام. لكن دي ميستورا المبعوث 
الدولـــي لحل الأزمة الســـورية يأخـــذ الطرح 
الروســـي على محمل الجد، إذ قـــال بإمكانية 

مناقشة الفيدرالية في مفاوضات جنيف.
وفق ما ســـبق من استبعاد دولي ومحلي 
وإقليمي لفكرة الفيدرالية، يبدو طرح روســـيا 
لهـــا بمثابة تخبط في مـــا يتعلق بمفاوضات 
جنيف. فقد وصل الاســـتنفاع الســـوري إلى 
لحظة الحســـم، بدفع من أميركا، التي تمسك 
بالرقبـــة الروســـية من باب تخفيض أســـعار 
النفـــط. ويأتي قرار روســـيا بســـحب قواتها 
من ســـوريا خوفاً من فشل التدخل العسكري، 
فقـــد خذلهـــا النظـــام بعجـــزه عـــن تحقيـــق 
تقـــدم بحجم كلفـــة تأمينها الغطـــاء الجوي، 
ن مـــن أخذها منذ التدخل  والمناطق التي تمكَّ

العســـكري الروســـي لا تكفي لقلـــب المعادلة 
لمصلحته، وخســـر في معاركه الأخيرة الكثير 
من المقاتلين، حيث يفتقد إمكانية الاســـتمرار 
فـــي حربه، وبالتالي روســـيا لا تملـــك الكثير 
الذي ســـتراهن عليه لضمان مصالحها، فهي 
ســـتضطر لإزاحـــة الأســـد وزمرتـــه المتورطة 
مباشـــرة في قرار الحرب إرضـــاء للأميركان 
وحلفائها، ولأنه يســـتحيل إرضاء المعارضة 
دون ذلـــك. لكنهـــا تُعد معارضـــين مقربين من 
النظام للمشاركة في وفد التفاوض، كمعارضة 
الداخل التي اجتمعـــت في حميميم، وآخرين 
فـــي الخارج، كقـــدري جميل وشـــلته، إضافة 
إلـــى حزب الغـــد الـــذي أعلنه أحمـــد الجربا 
رئيس الائتلاف السابق برعاية روسية، وهي 
علـــى التوازي مـــن ذلك تقول عبثـــا بإمكانية 
الفيدرالية فـــي محاولة منها لكســـب الأكراد 
الراغبين في الانفصال، والحفاظ على النظام 

لضمان مصالحها في ما سمي بسوريا المفيدة 
في الساحل والوسط ودمشق.

الكثيـــر مـــن التحليـــلات شـــطحت للقول 
إن التقســـيم الفيدرالي ســـيكون على أساس 
الطوائف، وربما كمقدمة للتقسيم إلى دويلات 
طائفيـــة، وهذه الآراء نابعـــة من تقييم خاطئ 
للنظام أولاً، باعتباره علوياً وطائفياً ويسعى 
إلى بناء كانتون طائفي في الســـاحل. الشطح 
في هذا الرأي هو في تضخيم مبالغ فيه لمسألة 
التهجير الطائفـــي والفرز الديموغرافي، ففي 
الساحل ودمشق وحمص وغيرها خليط غير 
متجانس الأديان والمذاهب، والمذابح الطائفية 
التي ارتكبها النظام كانت وقتية، الهدف منها 
التأجيج الطائفي، والمذابـــح والتهجير التي 
سُـــجل على المعارضة ارتكابها، كما حدث في 
عـــدرا العمالية، كانـــت ردود أفعال ومحدودة 

وليست استراتيجية عامة.

الفيدرالية على وقع السلاح



7 الأربعاء 2016/03/23 - السنة 38 العدد 10223

محمد وديع

} فـــي خضـــم بحـــث الأوروبيين عـــن إجابات 
شافية حول أسباب انضمام أبنائهم إلى تنظيم 
الدولة الإســـلامية في ســـوريا، وسبل مواجهة 
هـــذا الخطر الذي يقـــف عند أبوابهـــم، زلزلت 
هجمـــات إرهابيـــة الأرض من تحـــت أقدامهم 
منبّهـــة إلى أن الخطر القادم من ســـوريا بعيد 

مقارنة بالخطر الكامن في عقر دارهم.
وبـــدأت هذه النظرة تتبلـــور منذ تفجيرات 
باريـــس فـــي 13 نوفمبـــر 2015، والتي كشـــفت 
أيضا عن الجهاد العابر لأوروبا، حيث أن أغلب 
المتهمين في هـــذه الهجمات قدموا من بلجيكا، 
التي عاشت، الثلاثاء، على وقع هجمات جديدة 
هي الأقوى في البلاد، منذ حادث الاعتداء على 

المتحف اليهودي في بروكسل في 2014.
مســـرحا  الثلاثـــاء،  بروكســـل،  وكانـــت 
لانفجارات متعددة، سلّطت الضوء على الضعف 
المستمر في التعامل مع حماية الأهداف السهلة، 
والتصدّي لما أسماه خبراء في مركز ستراتفور 
الأميركي للدراسات الاستراتيجية بـ“الهجمات 
البســـيطة لكـــن الفعاّلة“، فضلا عن اســـتعداد 
وقدرة المتشـــددين في أوروبا علـــى تنفيذ مثل 

هذه الهجمات.

مفاجأة منتظرة

المفاجأة في هجمات بروكســـل، التي وقعت 
في مطار  زافنتم وفي محطة المترو القريبة من 
مكاتب تابعة للاتحاد الأوروبي وحلف شـــمال 
الأطلســـي، أنها جاءت في وقت كانت فيه نسبة 
التأهب الأمني في أعلى درجاتها، وكان متوقّعا 
أن تشهد إحدى العواصم الأوروبية، خصوصا 

باريس وبروكسل، اعتداءات إرهابية.
ولكن اللافـــت في  العمليـــة كان تعدّد هذه 
الهجمات وســـرعة تنفيذها، حيـــث جاءت بعد 
أيام قليلة من القبض على صلاح عبد الســـلام 

المتهم الرئيسي في تفجيرات باريس. 
وقد كشفت عملية إلقاء القبض عليه بدوره 
عن مفاجأة أخرى، تمثّلت في كون عبدالســـلام 
من أكثر الأشخاص المطلوبين في أوروبا، وكان 
البحث عنه جاريا طيلة أربعة أشهر، ولم يغادر 
منزله وكان في حيه وقرب منزل أهله، والصدفة 

وحدها هي التي قادت إلى اعتقاله.
وكان المحققون يعتقدون قبل ذلك أن المتهم 
استطاع السفر إلى سوريا مرورا بتركيا، فيما 
تحـــدّث شـــهود عيان عـــن تواجده فـــي مدينة 
بوردو الفرنســـية، أو في ضاحيـــة أوبرفيلييه 
بالقرب من العاصمة الفرنسية، بيد أنه ثبت أن 
صلاح عبدالسلام لم يغادر بروكسل، ولم يغادر 
حـــيّ مولينبيك، وأنه بقـــي متخفيا هناك حتى 

تاريخ القبض عليه الجمعة الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن  توماس 
هيغهامـــر، الخبيـــر فـــي مؤسســـة نورويجن 
إن  استابليشـــمنت،قوله  ريســـترش  دفانـــس 
”اعتداءات بروكســـل تثبت أنهـــم على جهوزية 
كاملة. لا أحد يســـتطيع التخطيـــط لعملية من 
هـــذا النوع في 48 ســـاعة (…) ولنقـــر بأن هذه 
الهجمات مرتبطـــة نوعا ما باعتداءات باريس، 
إنها المرة الأولى التي تتمكن الشبكة نفسها من 
الضرب مرتـــين بهذا الحجم“. وأضاف توماس 
هيغهامـــر ”أخشـــى من أننا ســـنحصل جميعا 

على حصتنا من الاعتداءات“.
ويقول الخبراء إن انفجارات بروكســـل هي 
تذكير بصعوبة منع وقوع هجمات ضد أهداف 
حساسة، وقد عاشت أوروبا على وقع مثل هذه 
الهجمـــات في مرات عديدة على غرار تفجيرات 
لندن 2005 وتفجيـــرات مدريد 2004، أي أن هذا 
الخطـــر طالما كان متربّصا بالدول الأوروبية ثم 

تصاعد مع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.
يعـــرّف خبراء مركـــز ســـتراتفور الأهداف 
الســـهلة أو الهشّـــة بأنها أماكن تكون الحركة 
فيهـــا مقيّدة، علـــى غرار المطـــارات والمحطات 
ووســـائل النقـــل، التـــي تســـمح للمهاجمـــين 

باستهداف مجموعات كبيرة من الناس. وعلى 
عكس الأهداف الصعبة، التي تتطلب مهاجمين 
ضمـــن فرق كبيرة واســـتهدافها يحتاج خططا 
هجومية دقيقة وعبوات ناســـفة كبيرة الحجم 
لاختراق الدفاعات، فإن ميزة الأهداف الســـهلة 
أنها تنفّذ من قبل فريـــق صغير وحتى من فرد 

واحد باستخدام خطة هجوم بسيطة.
ويؤكّد هذه الرؤية الطيّار جاد الكريم نصر، 
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات 
بمصر سابقا، مشيرا إلى أنه لا توجد منظومة 
تكنولوجيـــة أمنية متكاملة في مطارات العالم، 
والقاعـــدة تفترض وجـــود ثغـــرات، لذلك تلزم 

المراجعة من وقت إلى آخر لسد هذه الثغرات.
وانتقـــد الخبيـــر الأمنـــي، فـــي تصريحات 
لــــ ”العـــرب“، مســـتوى التأمين فـــي المطارات 
الأوروبيـــة جـــراء عـــدم وجود أجهـــزة فحص 
بالأشـــعة عند المداخل، كما أنها توجد فقط عند 
مناطـــق الحقائب وصعود الطائرات لتســـهيل 
حركـــة التنقل، وهو مـــا أتاح لمنفـــذي العملية 
الإرهابية في بروكسل الولوج إلى منطقة قريبة 

للطائرات داخل المطار.

استهداف المطارات

أوضـــح العميـــد خالـــد عكاشـــة، الخبيـــر 
الأمني والاســـتراتيجي، أن استهداف المطارات 
والطائـــرات، أصبح هدفا محتمـــلا للجماعات 
الإرهابيـــة، خاصـــة أن الحـــوادث الإرهابيـــة 
التي تتم بها تترك مردودا كبيرا في الأوســـاط 
الدوليـــة، لأنها تثيـــر ذعرا ورهبـــة لارتباطها 
بحركة الســـفر والتنقل للمدنيـــين ولارتباطها 
كذلك بحركة السياحة العالمية، بما يعني ضرب 

اقتصاديات بعض الدول.
وشـــدد عكاشـــة على أن الأجهـــزة الأمنية 
تواصل بحثها باســـتمرار عن ســـبل لتحسين 
مستويات الأمن والسلامة وضمان مراعاة أمن 
المطـــارات، بمـــا يتوافق مع القوانـــين الوطنية 
والدوليـــة ولا يترتـــب عليـــه تعطيـــل حركـــة 
الســـفر، نتيجة طول فترة الفحص المخصصة 
للمســـافرين، الأمـــر الـــذي يتطلب اســـتخدام 

التكنولوجيات الفائقة وتعميمها.
ولفت الانتباه إلى أن العديد من الإجراءات 
قـــد تكون كفيلـــة بالحد مـــن ظاهـــرة الإرهاب 
في المطـــارات، عبـــر منظومة أمنيـــة متكاملة، 
منها مـــا تم إعداده من المراقبـــة عبر الحواجز 
الإلكترونيـــة، وتقليص عمليـــات التهريب عبر 
الحـــدود التي ترتبط ارتباطـــا وثيقا بالإرهاب 
وتشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية.

وقبـــل أن يقتـــل، أقـــر الزعيـــم المفتـــرض 
للمجموعـــة التـــي نفـــذت اعتـــداءات باريـــس 
عبدالحميـــد أباعود لأقارب له أنه دخل فرنســـا 
”دون وثائق رســـمية“ مع تســـعين رجلا آخرين 
وألمـــان  وفرنســـيون  وعراقيـــون  (ســـوريون 
وبريطانيون). وكان أيضا تحدث عن اعتداءات 

أخرى ”أسوأ“.
الأوروبيـــة  الأمنيـــة  الســـلطات  تشـــتبه 
وخصوصـــا فـــي بلجيـــكا وفرنســـا، أن تكون 
المحترفـــين  الإرهابيـــين  مـــن  شـــبكة  هنـــاك 
يمتلكـــون إمكانيات لوجســـتية عالية موجودة 
علـــى الأراضـــي الأوروبية تضم فـــي صفوفها 
متخصصين فـــي صناعـــة المتفجـــرات، وهذه 

الشبكة على استعداد لتنفيذ هجمات جديدة.
وقـــال محللون متخصصون في الإرهاب إن 
عملية بروكســـل رد من تنظيم الدولة الإسلامية 
علـــى اعتقال صلاح عبدالســـلام. ونـــوّه خالد 
عكاشة إلى أن المؤشرات تؤكّد أن تنظيم الدولة 

الإسلامية، الذي أعلن مسؤوليته عن تفجيرات 
بروكسل، يســـعى إلى الضغط بقوة على الدول 
المعنية بمحاكمة عبدالســـلام، فرنسا وبلجيكا 
بالأســـاس. وكان التنظيم قد نفّـــذ خلال الأيام  

الماضية عمليتين في كل من تركيا وبلجيكا.
وأكد أكثر من مسؤول من مختلف دول العالم 
فـــي تصريحاتهم علـــى التفجيـــرات أن عملية 
بروكســـل تؤكد الحاجة إلى رد واسع النطاق، 
وخاصة من حيث قدرة المجتمعات المحلية على 
حماية نفســـها من الهجمات الإرهابية. وأكّدوا 
أن الهجمات توضّـــح الصعوبة التي يواجهها 
أي بلـــد، حتى لو كان فـــي حالة تأهب قصوى، 
مثلما تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير موسعة 

لمكافحة الإرهاب.
وقال طـــارق فهمـــي، الخبير في الشـــؤون 
السياســـية بالمركز القومي لدراســـات الشـــرق 
الأبحـــاث  مراكـــز  شـــبكة  وعضـــو  الأوســـط، 
الاستراتيجية بواشنطن، إن الاتحاد الأوروبي 

في ”ورطة كبيرة بعد تفجيرات بروكسل“.
وأشار إلى أن الإرهاب لم يستهدف بلجيكا 
فـــي حـــد ذاتهـــا، بـــل اســـتهدف دول الاتحاد 
الأوروبي بالكامل، فبروكســـل هي مقر البرلمان 
الأوروبـــي، لذلـــك اتخذت معظـــم دول الاتحاد 
قـــرارات احترازيـــة ســـريعا بعـــد التفجيرات، 
منوها إلى أن احتمـــالات إلغاء مباريات كبرى 

وتطورات كانت ستقام خلال الأيام المقبلة.
وأضـــاف فهمي في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن الاتحـــاد الأوروبي في هـــذه الورطة مطالب 
بـ“اتخاذ مواقف وسياســـات مباشرة لمواجهة 
الإرهاب، وربما تصدر قرارات مهمة عن البرلمان 
الأوروبـــي على مســـتوى دول الاتحاد، في هذا 

الإطار خلال الساعات القليلة المقبلة“.
وذهب خبراء مركز ستراتفور إلى أبعد من 
ذلك مشيرين إلى أن التفجير الذي وقع في مطار 
بروكســـل استهدف بالأســـاس مكتب الخطوط 
الجويـــة الأميركيـــة، في رســـالة رمزيـــة تفيد 
بأن المســـتهدف من هذه العلميـــة هي الولايات 
المتحدة الأميركية ومواطنوها بالدرجة الأولى.

استعدادات أمنية

أرخت هذه التحذيرات بظلالها على الكثير 
مـــن الإجـــراءات التـــي تتخذها مطـــارات دول 
متعددة في العالم، كما بعثت بجملة من الرسائل 
الأمنية والسياســـية. وقد دعت الحكومات في 
أوروبـــا وخارجهـــا إلـــى عقد اجتماعـــات أمن 
وطنية طارئة وتكثيـــف الضوابط في المطارات 
وغيرها من المواقع الحساسة؛ حيث أعلن وزير 
الداخلية الفرنســـي برنار كازنوف أنه تم نشر 
1600 شـــرطي إضافي حول المطارات ومحطات 
القطـــارات في أنحاء البـــلاد. وتوقفت قطارات 
تاليس التي تربط باريس ببروكسل وأمستردام 

وكولونيا.
وقال رئيس الـــوزراء الهولندي مارك روته 
إنـــه جرى تكثيف إجـــراءات الأمن في المطارات 
ومحطات القطـــارات وعند الحدود المؤدية إلى 
بلجيـــكا وفـــي البرلمان الواقع فـــي لاهاي. وقد 
يتم اتخـــاذ المزيد من الإجـــراءات عند الحدود 
بالتشـــاور مع ألمانيا وفرنسا. ونصحت وزارة 
الخارجية مواطنيها بعدم السفر إلى بروكسل.

بـــدوره قـــال رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
ديفيـــد كاميـــرون إنـــه يعتزم تـــرؤس اجتماع 
للجنـــة الطـــوارئ الحكوميـــة. وهنـــاك تواجد 
كبير للشـــرطة في مطار لندن الرئيسي هيثرو. 
وجاري نشـــر المزيد من رجال الشرطة في لندن، 
التي عاشت ســـنة 2005 حادثا مماثلا، وغيرها 

من المـــدن. ونفس التوجه أعلنـــت عنه إيطاليا 
حيث قالت مصادر الشـــرطة إنـــه جرى تكثيف 
إجراءات المراقبة في المواقع الرئيســـية بروما 

مثل محطات المترو والمطارات.
واجتمـــع فـــي أســـبانيا خبـــراء مكافحـــة 
الإرهـــاب لتقريـــر مســـألة رفع مســـتوى حالة 
التأهـــب الوطني الخاصـــة بمواجهة الإرهاب. 
وســـارت علـــى نفس التوجـــه مختلـــف الدول 
الأوروبية. ووصـــل التأهب إلـــى الفلبين التي 
أمر رئيســـها بنينـــو أكينو بتكثيـــف إجراءات 
الأمن في المطارات وغيرهـــا من محطات النقل 
فـــي البلاد، حيث من المتوقع أن يســـافر الآلاف 
من الفلبينيين بدءا من الأربعاء إلى الأقاليم في 

عطلات عيد الفصح.
وفـــي الولايـــات المتحدة شـــددت الشـــرطة 
إجراءات الأمن في المدن الأميركية الرئيســـية. 
ونفـــذت عناصـــر شـــرطة- ارتدى عـــدد منهم 
ملابس مجهـــزة لهذا النوع من المهام- دوريات 
في المطـــارات ومحطـــات تبديـــل الرحلات في 
نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن 
في الوقت الذي ألغت فيه خطوط جوية رئيسية 
رحلاتهـــا المتجهـــة إلـــى بروكســـل أو حولت 

مساراتها.
وتكشف هذه الاعتداءات وحالة الهلع التي 
أصابـــت كل أوروبا أن شـــبكات الجهاديين في 
بلجيـــكا وفي باقـــي أوروبا، تبقى قـــادرة على 
تنفيذ اعتـــداءات دامية مهمـــا كانت الضغوط 

التي تمارسها الشرطة عليها.
وقال مســـؤول فرنسي في مكافحة الإرهاب 
”كان العام 2015 صعبا وأخشـــى أن يكون العام 

2016 فظيعا“.

من باريس إلى بروكسل.. رسائل داعش الثقيلة على كاهل أوروبا
[ المطارات ووسائل النقل هدف محوري لهجمات بسيطة لكنها قاتلة  [ دول العالم ترفع درجة التأهب وتعزز إجراءات الأمن

أظهرت الاعتداءات الدامية التي استهدفت 
مطار زافينتيم ومحطة ميلبيك في بروكسل، 
أن الحرب وصلت إلى ذروتها بين شبكات 
الجهاديين في بلجيكا وعموم أوروبا؛ وقد 
ــــــي تبناها تنظيم  ــــــدت هذه الهجمــــــات الت ب
الدولة الإسلامية، ردا على اعتقال صلاح 
عبدالســــــلام، أشــــــبه بتحــــــدّ ورســــــالة من 
والحكومات  للأمنيين  المتشــــــدّدة  الجماعة 
فــــــي أوروبا، مفادها أنها قادرة على تنفيذ 
اعتداءات دامية مهما كانت الضغوط التي 

تمارس عليها.

في 
العمق

تثبت  بــروكــســل  ـــداءات  ـــت اع
أنــهــم عــلــى جــهــوزيــة. لا أحــد 
لعملية  التخطيط  يستطيع 

من هذا النوع في 48 ساعة

◄

عبدالحميد  أقر  يقتل  أن  قبل 
دون  فرنسا  دخل  بأنه  أباعود 
وثــائــق رســمــيــة وتــحــدث عن 

اعتداءات أخرى أسوأ

◄

وقع المحظور

{تم نشـــر ١٦٠٠ شـــرطي إضافي حول المطـــارات ومحطات القطارات في أنحـــاء البلاد. وتوقفت 
قطارات تاليس التي تربط باريس ببروكسل وأمستردام وكولونيا}.

برنار كازنوف
وزير الداخلية الفرنسي

{هجمات بروكسل دليل جديد بأن على الحكومات أن تقمع المتطرفين بكل الطرق الممكنة، حتى 
باستخدام طريقة الإيهام بالغرق في التحقيق معهم}.

دونالد ترامب
المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية

محمد بن امحمد العلوي

} العملية الإرهابيـــة، متعددة الأهداف، 
التي جـــدت صباح الثلاثاء في العاصمة 
البلجيكية بروكســـل، ولئـــن أكدت جدية 
المخـــاوف الأوروبية من انتقال ”الجحيم 
الجهـــادي“ إلى القـــارة العجوز، إلا أنها 
أيقظـــت المخـــاوف مـــن تحـــول التحوط 
الأمنـــي الأوروبـــي المشـــروع إلى ضرب 
مـــن العقوبات في حق الجاليات العربية 
المقيمـــة في أوروبـــا عمومـــا، والجالية 

المغاربية المقيمة في بلجيكا تحديدا. 
تخوفات تكتسب وجاهتها من انقضاض 
الأحـــزاب اليمينية على الحدث وتحويله 
من صـــراع أوروبـــي مع الإرهـــاب، إلى 

تأكيدات عملية لمقولاتها العنصرية.
وأولى ردّات الفعل المعادية للمسلمين 
جاءت من المرشح الجمهوري لانتخابات 
الرئاســـة الأميركية دونالـــد ترامب الذي 
قال إن اعتداءات بروكسل دليل جديد بأن 
على الحكومـــات أن تقمع المتطرفين بكل 
الطرق الممكنة، حتى باســـتخدام طريقة 
”الإيهـــام بالغـــرق“ في التحقيـــق معهم، 

مؤكدا أن سياسات الهجرة فشلت.
ووصـــف ترامب، الذي دعـــا إلى منع 
المســـلمين من دخول الولايـــات المتحدة، 
بروكســـل بأنها كانت ”مدينة جميلة ولا 
توجـــد فيهـــا جرائـــم. والآن هـــي مدينة 
منكوبـــة تماما“، مضيفا ”يجب علينا في 
الولايات المتحدة أن نكون حذرين للغاية 

بشأن من نسمح لهم بدخول البلاد“.
وتوقّع الخبـــراء والمراقبون مثل هذه 
التصريحات مشـــيرين إلى أن الجاليات 
المسلمة هي التي تدفع ثمن هذا الإرهاب 
الذي لا علاقة لها به، والذي يدفعها أكثر 
فأكثـــر نحو العزلة بـــل وحتى نحو تبرأ 

البعض من أصوله الإسلامية. 
وفي هـــذا الصـــدد من بحـــث مآلات 
ونتائـــج عملية بروكســـل الأخيـــرة، قال 
المركـــز  مديـــر  البلعمشـــي،  عبدالفتـــاح 
المغربـــي للدبلوماســـية الموازية وحوار 
الحضارات، في تصريـــح لـ“العرب“، إن 
هناك تيارات سياسية وإعلامية متشبعة 
بالفكر اليميني المتطرف والتي لن تفوت 
هذه الفرصة للتأثير على صورة الإسلام 
والمســـلمين علـــى الخصـــوص لمصالـــح 

معينة.
ونفس التوجّه ذهب إليه جمال الدين 
ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين 
المقيمين بالخارج رئيس مرصد التواصل 
والهجـــرة، مشـــيرا إلـــى أن المتطرفـــين 
والعنصريين بأوروبا سيســـتغلون هذه 
الأوضاع من أجل إذكاء الحقد والكراهية 
وسط الأوروبيين تجاه الجاليات العربية 

المسلمة المقيمة بأوروبا.
وأضـــاف أنه في ظل هـــذه الهجمات 
الإرهابيـــة هنـــاك عـــدد مـــن المهاجرين 
الـــدول  بمختلـــف  المقيمـــين  المغاربـــة 
الأوروبيـــة خاصة الفاعلـــين في مختلف 
الميادين يعملون على تصحيح المغالطات 
التـــي يتـــم الترويـــج لها حول الإســـلام 

وإظهار وجه التسامح والاعتدال.

الجالية المسلمة
تدفع ثمن إرهاب داعش

الاعتداءات الأكثر دموية في أوروبا
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} يصعب تصديق أن إيران تريد فتح صفحة 
جديدة مع دول الخليج العربي، لا لشيء سوى 

لأن الكلام الجميل شيء، والأفعال شيء آخر. 
يبقى الكلام الجميل كلاما جميلا، خصوصا 
عندما يستخدم للتغطية على أفعال مشينة 
تستهدف كلّ دولة من دول المنطقة، إنْ في 
الجوار الإيراني وإن في المشرق العربي، 

خصوصا في سوريا ولبنان وفلسطين.
مناسبة الكلام عن السلوك الإيراني طلب 
”الجمهورية الإسلامية“ وساطة الكويت مع 
دول الخليج عبر وزير الاستخبارات سيد 

محمود علوي الذي زارها أخيرا.
هل تظنّ إيران أن دول الخليج العربي 

ساذجة إلى درجة أنّ في الإمكان فتح صفحة 
جديدة معها بين ليلة وضحاها من دون تغيير 
في العمق في سلوكها على كلّ المستويات؟

قبل كلّ شيء، ليس سرّا أن إيران تحتل 
ثلاث جزر إماراتية هي طنب الصغرى وطنب 

الكبرى وأبو موسى، وذلك منذ العام ١٩٧١، أي 
منذ عهد الشاه. هل تغيّر شيء في السياسة 
الخارجية لإيران منذ الانتهاء من عهد الشاه؟
من البحرين، إلى اليمن، إلى سوريا، إلى 

العراق… إلى الكويت ولبنان، مرورا بالأراضي 
الفلسطينية، تدل كل التصرفات الإيرانية على 
رغبة في انتهاج سياسة تقوم على الاستثمار 

في إثارة الغرائز المذهبية ليس إلاّ.
لكلّ بلد عربي قصّة مع إيران التي باتت 
تعتبر نفسها قادرة على المزايدة على العرب 

فلسطينيا. إذا كان من خدمة أدتها إيران 
للفلسطينيين، فإن هذه الخدمة صبّت في 
مصلحة إسرائيل. كلّ ما فعلته إيران هو 
المتاجرة بالقضية الفلسطينية، وذلك كي 

يضيع الفلسطينيون كلّ الفرص التي أُتيحت 
من أجل الانتهاء من الاحتلال.

صحيح أن إسرائيل لم تعمل يوما من 

أجل السلام، لكنّ الصحيح أيضا أنّ التوجه 
الإسرائيلي الهادف إلى تكريس الاحتلال 

لقي دعما إيرانيا مستمرّا. كان الهدف الدائم 
لإيران تعطيل أي عملية سلمية من جهة، 

والمزايدة على العرب من جهة أخرى.
من يتذكّر دور العمليات الانتحارية التي 
نفّذتها ”حماس“ بدعم وتشجيع إيرانيين في 

القدس وتل أبيب وأماكن أخرى من أجل تأمين 
وصول بنيامين نتانياهو إلى موقع رئيس 

الوزراء في أبريل ١٩٩٦… بعد اغتيال إسحق 
رابين في نوفمبر العام ١٩٩٥؟

دفع الفلسطينيون غاليا ثمن الدعم الذي 
وفرته لهم إيران التي عملت كلّ ما تستطيع 

لتكريس الانفصال بين الضفّة الغربية وقطاع 
غزّة. من الصعب تقدير حجم الضرر الذي 

خلفته إيران على الصعيد الفلسطيني، 
في وقت كان كلّ همّ طهران منصبّا على 

تحويل غزّة قاعدة تستخدم في عملية زعزعة 
الاستقرار المصري.

متى يطرح موضوع الدور الإيراني في 
المجال الإقليمي، يحتار المرء من أين يبدأ، 
علما أنّه يستطيع دائما أن يبدأ من الآخر، 

أي من لبنان الذي يتعرّض، يوميا، لضربات 
متكرّرة بسبب المشروع التوسّعي الإيراني 

الذي يصرّ على جعل الوطن الصغير رهينة 
لديه.

بالنسبة إلى دول الخليج التي تقول إيران 
إنها تريد فتح صفحة جديدة معها، ليس 

معروفا لماذا هذا الإصرار على عزل لبنان عن 
محيطه العربي واستخدامه للإساءة إليها. 
تبلورت الرغبة الواضحة في عزل لبنان عن 
العرب، خصوصا عن أهل الخليج، في عهد 

حكومة ”حزب الله“. كانت هذه الحكومة 
برئاسة شخصية سنّية هي نجيب ميقاتي 

الذي قبل توفير الغطاء المطلوب منه توفيره 

للحزب الذي بدأ ينشئ ”أجنحة عسكرية“ 
لعائلات شيعية معروفة. لم يكن من دور، 

لهذا ”الجناح العسكري“ أو ذاك المنتمي لهذه 
العائلة أو تلك، سوى تهديد العرب الذين 

يوجدون في لبنان، مع تركيز خاص على أهل 
الخليج.

كيف يمكن لإيران الادعاء أنّها دولة مسالمة 
في وقت ليس ما يشير إلى أنّ لديها همّا آخر 

غير همّ نشر البؤس في لبنان واستخدامه 
”قاعدة“ لانطلاق عمليات عدائية لدول 

الخليج؟
تترافق عملية إفقار لبنان، بشكل ممنهج، 

مع سعي جدّي إلى إلغاء مؤسسات الدولة 
اللبنانية. فتورّط ”حزب الله“ في الحرب التي 

يشنّها النظام السوري على شعبه، جزء لا 
يتجزّأ من عملية مدروسة تستهدف تأكيد أن 
الدويلة التي أقامها ”حزب الله“، الذي ليس 
سوى لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني، 

أقوى بكثير من الدولة اللبنانية.
صار من واجب الدولة اللبنانية توفير 

الغطاء الذي تحتاجه الدويلة لمتابعة السير 
وفق منهج معين أقل ما يمكن أن يوصف به 

أنه منهج ذو طبيعة مذهبية فاقعة.
يوفر لبنان المظلوم، الذي تمنع فيه إيران 

انتخاب رئيس للجمهورية، مثلا على مدى 
الاستهتار بالعرب وببلد كان في استطاعته 

توفير نموذج للعيش المشترك في الشرق 
الأوسط. وهذا معناه، في طبيعة الحال، وجود 
نموذج حي يتعارض تماما مع ما تمثّله دولة 

عنصرية مثل إسرائيل تصرّ على اعتراف 
العرب والفلسطينيين بها كـ“دولة يهودية“.

من المعروف، تماما، أن الهدف من 
الاعتراف بـ”الدولة اليهودية“ تبرير تهجير ما 
بقي من المواطنين الفلسطينيين المقيمين داخل 
ما يسمّى ”الخط الأخضر“، في يوم من الأيّام، 

بحجة المحافظة على المجتمع الإسرائيلي، 
الذي صار مجتمعا عنصريا بامتياز.

ليس أمام الكويت سوى القيام بوساطة 
من دون أن تكون مقتنعة بها. إنها وساطة 

كويتية تجري بعيدا عن الأوهام، ذلك أن أهل 
الخليج في حاجة إلى أفعال وليس إلى كلام 

جميل وشعارات لا تقدّم ولا تؤخّر، بمقدار ما 
أنّها غطاء للعدوانية الإيرانية. ما لم تدركه 
إيران أن العرب قرروا أخيرا مواجهتها في 

كلّ بقعة من بقاع المنطقة، وأن الأساليب 
التي استخدمتها في الماضي لم تعد صالحة 

للمرحلة الجديدة التي تتسّم بوجود إرادة 
عربية مصمّمة على مقاومة المشروع الإيراني.

ليست ”عاصفة الحزم“ في اليمن سوى 
انعكاس لهذه الإرادة العربية. ليس الموقف من 

”حزب الله“ وممارساته سوى دليل إضافي 
على أن لا مجال لتحسين العلاقات الخليجية 
– الإيرانية قبل أن تظهر طهران بالملموس أنّها 

تغيّرت.
إلى إشعار آخر لا دليل على أي تغيير 

إيراني من أيّ نوع كان. لا يمرّ يوم إلا وتزداد 
الدلائل على أن ”القاعدة“ وكلّ ما أنتجته من 
تنظيمات متطرّفة كـ”داعش“ وغير ”داعش“ 

جزء لا يتجزّأ من استراتيجية إيرانية بعيدة 
المدى أوصلت الشرق الأوسط والخليج إلى ما 

وصلا إليه.
كلّما مرّ يوم تتكشف فصول جديدة 

من التعاون العميق بين ميليشيات إيران 
و”القاعدة“، وهو تعاون يعطي فكرة عن 

خطورة التحالف القائم بين التطرّفين السنّي 
والشيعي على الاستقرار في المنطقة كلّها.

لماذا يصعب تصديق إيران

{تجارب الصواريخ البالســـتية التي أجرتها إيران مؤخرا هي اســـتفزازات غير مقبولة ويجب 

الرد عليها بقوة وسرعة بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات}.

هيلاري كلينتون
المرشحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016

{المخاوف المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي بشـــأن حزب الله لها ما يبررها. فلطالما 

مارس الحزب أنشـــطة خارج حدود لبنان، بما في ذلك في منطقة الخليج العربي}.

ماثيو ليفيت
مدير برنامج ستاين للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن

} ”وَدِدّتُ لَو أنَّ بَيْنَنَا وَبَينَْ فَارِسَ جَبَلاً مِن 
نَارٍ، لاَ يَصِلُونَ إلَيْنَا مِنْهُ، وَلاَ نَصِلُ إلَيْهِم“. 

الخليفة عمر بن الخطاب.
يقول التاريخ إن الجغرافيا في العالم كله، 

من أول حياة البشرية، لم تتغير ولم تتبدل. 
فلم ينتقل أيٌ منها من مكانه ليسكن في مكان 
غيره. أهلها فقط لم يعرفوا الثبات على حال. 
ففي كل مفصل من مفاصل الزمن كانت الأمم 

والقبائل والشعوب تتبادل الغزو والسطو 
والعدوان.

ولم تنجُ منطقتنا العربية من اختراقات 
وغزوات واحتلالات عبر العصور المتعاقبة. 

ودولنا العربية المتتالية، دولة الخلفاء 
الراشدين والدولة الأموية والعباسية، فعلت 

بدول العالم البعيدة وشعوبها ما فعلته 
بالدول والإمبراطوريات المجاورة. وإيران 

واحدة منها، وأهمها، وأطولها احتلالا من 
قبل الجيوش العربية الإسلامية مئاتٍ من 

السنين.
ومن يطالب اليوم، أيا كان، بإعادة 

تفصيل الجغرافيا على ما كانت عليه قبل 
قرون، لا يستمع إلى التاريخ، ولا يفهم ما 

تقوله الجغرافيا له ولنا وللعالمين أجمعين. 
إنه إما واهم وإما أحمق وإما خبيث. هذه 

الحقيقة هي التي يؤمن بها العقلاء، ويكفر 
بها الجهلاء.

تخيلوا كيف سيغدو العالم الكبير لو 
تقاتل أهله من أجل إعادته إلى ما كان عليه 

قبل خمسين عاما، أو مئة، أو ألف، أو بضعة 
ألوف من السنين؟

فماذا تقولون عن الجنرال سعيد قاسمي، 
قائد ميليشيات أنصار حزب الله المرتبطة 

بالمرشد الإيراني علي خامنئي حين يطالب 
باحتلال البحرين، وضمها إلى إيران، زاعما 

أنها كانت تابعة لمحافظة بوشهر؟
وبالعودة إلى التاريخ نجد أن وجود 

البحرين أكثر عراقة من الدولة الصفوية التي 
تمكنت، في غفلة من الزمن، من غزو البحرين 

واستعمارها سنة ١٦٠٢ م“.
فتاريخها يعود إلى أكثر من ٥٠٠٠ عام 
عندما كانت حضارة دلمون مسيطرة على 

الخطوط التجارية بين الحضارة السومرية 
وحضارة وادي السند.

وفي القرن الميلادي الأول، أسماها 
الإغريق ”تايلوس“، تنفيذا لأمر الإسكندر 

الأكبر. وكانت مركز تجارة اللؤلؤ. أما جزيرة 
المحرق فأسموها ”أرادوس“.

وقبل ظهور الإسلام عرفت باسم ”أوال“، 
نسبة إلى صنم في جزيرة المحرق الحالية 

كان يعبده بنو بكر بن وائل وتميم، حسب ما 
تذكر المصادر الإسلامية“.

وقد ”كانت جزر ”أوال“ في تلك الفترة 
مرتبطة بالساحل الشرقي للجزيرة العربية، 
وتشكل الجزر مع المنطقة الممتدة من العراق 
شمالا إلى قطر جنوبا إقليما واحدا يسمى 
”بلاد البحرين'“. ”ثم صار من أوائل الأقاليم 

التي اعتنقت الإسلام، في ٦٢٩ م“ (العام 
السابع للهجرة).

وبعد استيلاء العباسيين على الخلافة 
سنة ٧٥٠م (١٣٢هـ) جعلوا بلاد البحرين 

وعُمان تحت ولاية اليمامة، حتى ظهرت حركة 
القرامطة التي استولت على شرق الجزيرة 
العربية سنة ٨٩٩ م، وجعلت عاصمتها في 

الأحساء.
و”في عام ١٥٢١ م وصل البرتغاليون إلى 

البحرين، وأنزلوا قواتهم فيها، ونازلهم 
عليها زعيم الجبور مقرن بن زامل، فوقع 

قتيلا في المعركة، وبذلك سقطت جزر البحرين 
تحت الحكم البرتغالي لثمانين عاما، حتى 

قام الفرس الصفويون باحتلال الجزيرة سنة 
١٦٠٢م، وحتى سنة ١٧٨٣ م“.

المهم في هذا الاستطراد التاريخي أن 
هيمنة الفرس على دولة البحرين كانت 

عابرة، وواحدة من سلسلة غزوات عديدة 
قصيرة تعاقبت عليها، ولم تتمكن من 

امتلاكها، ولم تستطع أن تغير هويتها 
العربية الثابتة.

ولا نجد ردا عادلا على هذا الجنرال 
الإيراني المطُالب بضم البحرين إلى محافظة 

بوشهر، بزعم أنها كانت، في حفنة من 
السنين، تحت هيمنة الفرس الغزاة، أفضل 

من أن نطلب منه أن يعيد إلينا أملاكنا، قبل 
ظهور الإسلام وبعده بمئات السنين، الأحواز، 

نهاوند، همذان، أصفهان، قومس، جرجان، 
طبرستان، أذربيجان، كرمان، سجستان، 

مكران، وخراسان.
هؤلاء هم المتعصبون من الفرس، لا 

ينصفون، ولا يعدلون، ولا يتقون. نسعى إلى 
حسن جوارهم، ويسعون إلى عداوات الزمن 

السحيق الرديء.

يريدون البحرين وينسون الأحواز وبوشهر وخراسان

هيمنة الفرس على دولة البحرين كانت 

عابرة، وواحدة من سلسلة غزوات 

عديدة قصيرة تعاقبت عليها، ولم 

تتمكن من امتلاكها، ولم تستطع أن 

تغير هويتها العربية الثابتة

كيف يمكن لإيران الادعاء أنها دولة 

مسالمة في وقت ليس ما يشير إلى أن 

لديها هما آخر غير هم نشر البؤس في 

لبنان واستخدامه {قاعدة} لانطلاق 

عمليات عدائية لدول الخليج

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} أثار رفض هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر تشغيل الفتيات في الصيدليات 

بالسعودية ردود فعل متباينة. الجهات 
المختصة سمحت للمستثمرين الذين يملكون 

صيدليات داخل المجمعات التجارية وفي 
المستشفيات بتوظيفهن، فلماذا اعتراض 

الهيئة؟ هل هيئة الأمر بالمعروف هي الجهة 
التشريعية أو التنفيذية المعنية بسن أو منع 

العمل للمرأة في السعودية؟ وهل يحق للهيئة 
أن تضع الأنظمة، أم أن هذه مسؤولية وزارة 

العمل السعودية؟
نُسِبَ إلى عضو لجنة الصيدليات في 

غرفة جدة، إبراهيم آل بدوي، قوله إن الهيئة 
رفضت تشغيل النسـاء في الصيدليات العامة 

رغم وجود حاجز يفصل بين قسمي النساء 
والرجال. أكاد أجزم أن شريحة عريضة من 

المجتمع تتفق مع مطلب تشغيل المرأة في 
الصيدليات. المبررات والإيجابيات كثيرة؛ 
وفرة الخرّيجات في مجال الصيدلة حيث 
توجد ٥٠٠ خريجة من كلية واحدة، ناهيك 
عن وجود ١٧ كلية صيدلة في السعودية. 

إبراهيم بدوي يسأل بحرقة مواطن ”إذا لم يتم 
توظيفهن في قطاع الصيدلة فأين سيعملن؟“.

حسب التقارير الإخبارية، يواجه 
المستثمرون في مجال الصيدلة الراغبون في 
توظيف النساء طلبا بتحويل الصيدلية إلى 

نسائية بشكلٍ كامل. هذا المطلب غير عملي من 
النواحي الاجتماعية والتجارية.

للأسف الشديد، الاشتباه هو القاعدة التي 
ينطلق منها البعض لتقويم سلوكيات أفراد 
مجتمع لم يصدر منهم ما يسيء للأخلاق أو 

الشريعة، كما يراد تفسيرها. بعض رجال 
الهيئة ينظرون بالشك والريبة إلى كل ما 

يتعلق بأمور المرأة. الأصل لدى البعض منهم 
هو الذنب ما لم يثبت العكس، وهو ربما ما 

يفسر اعتراضاتهم المستمرة على تواجد المرأة 
في الأسواق والمنتزهات وغيرها من الأماكن 

العامة.
التاريخ يعيد نفسه؛ فالمتشددون في 

المجتمع السعودي اعترضوا على الكثير 
من الأمور التي تخص المرأة. التاريخ سجل 

روايات عن الاعتراض على تعليم البنات 
وعمل المرأة وخاصة بائعة أو كاشيرة في 

المحال التجارية من ضمن ”ممنوعات“ 
أخرى. لا يزال المجتمع السعودي يعيش 

على وقع حوادث سابقة كان بالإمكان اتخاذ 
إجراءات أكثر حكمة في علاجها. من ضمن 

هذه الحوادث حريق مدرسة البنات في مكة، 
والمطاردات، وحادثة المواطن البريطاني 

وزوجته السعودية أمام مجمع تجاري، ثم 
قضية سحل فتاة المول في الرياض.

عودة لخريجات الصيدلة. المرأة السعودية 
أثبتت جدارتها، بل تفوقها، في مجال الصيدلة 

والطب. الفتيات في وحدة العمل التطوعي 
بكلية الصيدلة بجامعة حائل نفذن عددا من 

الحملات التوعوية عن الأمراض المزمنة التي 
استهدفت طالبات ومنسوبات كليات البنات، 

كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة 
واضطرابات دهون الجسم والزهايمر وحب 
الشباب. إذن لدينا الكوادر المتخصصة وهي 

تعمل بجد ونشاط، فلماذا لا نستثمر هذه 
الموارد البشرية لتعمل في الصيدليات؟

خلال استقبال الأمير فيصل بن مشعل 
بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم 

وكيل وزارة العمل محمد الفالح، أكد أن 
توظيف السعوديين هو هاجسه الأول 
بالمنطقة. الأمير أكد أن برنامج توطين 

الوظائف، سيركز في منطقة القصيم في 
البداية على توطين وظائف الصيدليين 

في الصيدليات التجارية المنتشرة في مدن 
ومحافظات المنطقة، من ضمن مجالات أخرى. 

إذن الفرص موجودة ومتاحة.
بإقصاء وتهميش المرأة، لن يكتمل القمر 

بدرا. نعم لعمل المرأة في الصيدليات. لدينا ٧ 
آلاف صيدلية تنتشر في جميع أنحاء المملكة، 

عْوَدَة فيها  ولكنها بلا تنظيم ونسب السَّ
ضعيفة جدا. توظيف الخريجات السعوديات 
في الصيدليات يحل ثلاثة مشاكل؛ استيعاب 
خريجات كليات الصيدلة، استثمار مهارات 
المرأة في التنظيم والترتيب، وزيادة نسبة 

السعودة في القطاع الخاص…. فلماذا 
الاعتراض؟

نعم لعمل المرأة 

في الصيدليات

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

هل هيئة الأمر بالمعروف هي الجهة 

التشريعية أو التنفيذية المعنية 

بسن أو منع العمل للمرأة في 

السعودية



} قد تفاجئ الولايات المتحدة نفسها باختيار 
دونالد ترامب رئيسا. لكنها إن أرادت أن 

تشفق على نفسها فما عليها سوى أن 
تختار هيلاري كلينتون. صحيح أن الرئيس 

الديمقراطي باراك أوباما استطاع، بحنكة، أن 
يمحو شيئا من العار الذي ألحقه الجمهوري 

جورج بوش الابن بالولايات المتحدة، غير 
أن طيش ترامب ربما سيفجر كل الذكريات 

المخزية. هيلاري هي ابنة المطبخ الديمقراطي 
الذي لم يقدم غذاء مسموما للعالم.

العالم يحتاج إلى هيلاري أكثر من حاجة 
الولايات المتحدة إليها. فبعد أن أمسك أوباما 

بالثور الأميركي الهائج من قرنيه وروضه 
لثماني سنوات ومنع شروره حين غلّفه 

بورق هدايا ابتسامته التي تكشف عن شعور 
بالمرارة، لم يعد مقبولا أن يستعيد ذلك الثور 

هيجان جنونه.
بالنسبة للعالم فإن الولايات المتحدة قد 
تغيرت، ولذلك فإن العالم نفسه قد تغير. لم 

تعد الزعامة أحادية، بل سمح وضع الولايات 
المتحدة الجديد لقوى أخرى في أن تستعيد 

مكانتها ويكون لها رأي مؤثر وملزم ومحترم.
على العكس مما يُقال فإن الولايات المتحدة 

لم تضعف في حقبة أوباما، بل صارت أكثر 
حكمة وهو ما يليق بقوة كبرى وهي تتعامل 

مع قضايا إنسانية ملتبسة وشائكة.
ربما شعر بعض العرب أن أوباما لم يعر 
قضاياهم الاهتمام الكافي. ربما شعروا أنه 
خذلهم حين تحمّس لحسم مسألة النووي 

الإيراني سلميا. غير أن ذلك البعض سرعان 
ما تفهم الأسباب التي حدت بسيد البيت 

الأبيض للتعامل معهم بأعصاب باردة.
العالم بالنسبة للرئيس القادم من أصول 

أفريقية ليس غابة. لذلك لم يلجأ إلى استعمال 
لغة القوة في الحديث عن أكثر الموضوعات 

إثارة للانفعال. ما تغير في الولايات المتحدة 
لا يمكن التراجع عنه بضربة حظ قد يقوم بها 
ناخب أميركي على سبيل الخطأ. ترامب هو 

الخطأ بكل المقاييس.
وهو لا يصلح لمنافسة هيلاري على 

منصب الرئاسة الأميركية، إلا إذا كان الشعب 
الاميركي مستعدا للتخلي عما اكتسبه من 

تهذيب أخلاقي أثناء حقبة أوباما ليصطلي 
بنار ”بُوشَوية“ جديدة، قد تخترع حروبا من 
نوع مختلف عن تلك الحروب التي اخترعها 

جورج بوش الأب والابن معا.
ليس من المؤكد أن كلينتون ستكمل خط 
أوباما وليس مطلوبا منها القيام بذلك. غير 
أن ما هو مؤكد أنها ستخلص لنزعة السلام 
التي خبرتها سيدة أولى في البيت الأبيض 

ووزيرة خارجية. وهما موقعان لم تحظ بهما 
معا سيدة أميركية سواها.

قد تكون المرأة الحريرية التي هي هيلاري 
كلينتون أشد صرامة من المرأة الحديدية التي 
هي مارغريت تاتشر. غير أنها الصرامة التي 
ستهب الولايات المتحدة، والعالم الذي يدور 

في فلكها، نوعا من المراس العقلاني.
هيلاري هي ابنة تجربة الحكم في 
السنوات العصيبة. كانت سيدة البيت 

الأبيض في السنوات التي أعقبت حرب 
الخليج الأولى، ومن ثم أصبحت وزيرة 

للخارجية في السنوات التي أعقبت احتلال 
العراق وأفغانستان.

في الحقبتينْ كانت القيم الأميركية في 
أكثر أحوالها ترديا وكان على هيلاري أن 

تقاوم الانهيار الأخلاقي الذي نتج عن حروب 
مدمرة ألحقت الهلاك بالشعوب. لقد عاصرت 

هيلاري رجلين أخلاقيين في السياسة هما 
زوجها بيل كلينتون ورئيسها باراك أوباما. 

وهو ما يجعلني مطمئنا إلى أنها تعلمت 
الدرس جيدا. ستكون هيلاري أول امرأة تحكم 

الولايات المتحدة. وهي مأثرة سيفكر فيها 
الأميركيون طويلا قبل أن يصوتوا لترامب.

فعلها الأميركيون حين صوتوا مرتين لأول 
رئيس أميركي من أصول أفريقية، وكانوا في 

ذلك قد تفوقوا على أنفسهم ومحوا عار تاريخ 
من العنصرية، فلمَ لا يفعلونها ثانية ليقدموا 
درسا في الانتصار على التمييز ضد النساء؟
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آراء
} اعتدت مؤخرا أن أشير إلى إيران ومواقفها 

وليس إلى حزب الله، إذ أن السؤال المطروح 
هو هل ما زال هذا الأخير يملك زمام أمره 
وقراراته؟ لأنه كما يقول أمينه العام تماما 

”جندي في جيش الولي الفقيه“ ينفذ الأوامر 
العسكرية والأمنية التي يتلقاها. وهذا لا يمنع 

أن يساهم أحيانا في صياغتها وإخراجها، 
لكن الغاية منها خدمة إيران ومصالحها.

سبق أن كتبت عن سياسة إيران المزدوجة، 
التي تتصرف تارة كدولة تريد أن تظهر 

نفسها كجزء من المنظومة الدولية العالمية 
وتجهد لتجميل صورتها وفتح أبوابها 

للرساميل الغربية. لكنها تمعن في التصرف 
كحزب عقائدي وثورة تغزو وتريد أن تفرض 

سياساتها ضاربة بعرض الحائط المواثيق 
الدولية والأعراف الدبلوماسية. وليس أدل 
على ذلك من إحراق السفارة السعودية في 

إيران وقنصليتها.
حزب الله يتصرف بازدواجية مماثلة في 

لبنان. فهو يعلن أنه مقاومة ويمتلك جراء 
ذلك أجهزة وأعتدة أمنية وعسكرية، مع 

أجندة خاصة ينفذها بمعزل عن إرادة الشعب 
والدولة اللبنانية، كما يتمتع، جراء ذلك، 

بإعفائه من الرسوم الجمركية في ما يتعلق 
بنشاطه المقاوم هذا. 

صفة المقاومة جعلته يسمح لنفسه بالقيام 
بنشاطات أمنية وعسكرية على طول الكرة 
الأرضية وعرضها. كما جعلته يشترك في 
الحرب على الشعب السوري (ناهيك عن 

اليمني)، تلبية لأوامر مرشد إيران، ويرسل 
مدربين وخبراء إلى اليمن وإلى البحرين، 
ويقوم بأعمال تضر الأمن الوطني في عدد 

من البلدان العربية من مصر إلى السعودية، 
بحسب وثائق عرضت بعضها وسائل الإعلام. 

وأخيرا اتهم مع إيران بصلات تربطهما 
بنشاطات القاعدة وأسامة بن لادن وهجمات 
١١ سبتمبر ٢٠٠١. في عودة إلى عصور غابرة 

وقبل أن تترسم حدود الدول الوطنية ويُعرف 
كل مواطن بانتمائه الحصري لدولة وجنسية 
معينة أولا، وليس لطائفة ولا لدين ولا لحزب، 

لكن بالرغم من كل ذلك، حزب الله يفرض 
نفسه ويحميها باسم لبنان وكجزء من الدولة 

اللبنانية وبرلمانها وحكومتها. وبهذا نجده 
ينسخ النموذج الإيراني في لبنان. لكن إيران 

دولة لها نظامها الشرعي وحكومته التي 
تقرر سياساته، بينما حزب الله يورط لبنان 
ودولته رغما عنهما، فيما هو لا يمثلهما ولا 
يمكنه التصرف باسمهما. إنه يمثل شريحة 
من اللبنانيين بالطبع، لكن لا نعلم إذا كانت 

لا تزال توافق حقاً على هذه الأدوار المنتشرة 
التي لم تكن مكشوفة إلى هذا الحد حتى الآن.
هناك سؤالان يطرحان في هذه المناسبة: 

الأول هل حزب الله هو حزب مقاومة حقا؟ 
وهل هذا سلوك مقاوم؟، الثاني كيف توصل 

حزب الله إلى فرض سياساته على الجمهورية 
اللبنانية، حيث يمنع انتخاب رئيس 

للجمهورية ويعطل البرلمان عبر عدم حضور 
الجلسات ويعطل الحكومة؟

في ما يتصل بالسؤال الأول نجد أن حزب 
الله اعتمد طويلا في سلوكه على سمعته 
الطيبة، في لبنان وعند الشعوب العربية، 

جراء مقاومته إسرائيل ومساهمته في تحرير 
لبنان. فهل لا يزال ”مقاومة“ حقا الآن؟

تعريف المقاومة ودورها متفق عليه عامة، 
هي الدفاع عن الوطن ضد أخطار خارجية، 
مثل احتلال أو اعتداءات من طرف خارجي 

على التراب الوطني. وذلك في حال عجز 
الجيش الوطني أو تواطئه مع الاحتلال. لكن 

الجيش اللبناني جيش وطني يقوم بدوره في 
حماية الحدود من الجنوب إلى الشمال منذ 

أن سمح له بذلك بعد حرب ٢٠٠٦، وجنوده 
وضباطه من أكفأ جنود العالم. ألا تنتفي إذن 
صفة المقاومة عنه بعد أن تحرر الوطن ليعود 
أعضاؤه مواطنين كغيرهم؟ بمعنى أن يحلّوا 

أنفسهم كمقاومة ويمكن لمن يرغب بالاستمرار 
في الدفاع عن الوطن الانخراط في الجيش. 
هذا عدا عن أن المقاومة لا يمكن أن تكتسب 

شرعيتها إلا عندما تكون غالبية الشعب معها.
حالة حزب الله تشكل استثناء لجميع 

المقاومات المعروفة منذ نشأته وطريقة 
استحواذه على المقاومة ومنع مكونات الشعب 

الأخرى من الاستمرار فيها وجعلها حصرية 
باسمه وربطها بطرف خارجي بات يهدد الأمن 

القومي العربي ويعبث به باعتراف رجاله.
فإذا كان حزب الله مقاومة لبنانية أي 

عربية، هل يمكنه أن يكون جزءا من مشروع 
هيمنة على لبنان وغير لبنان؟ كيف لمكون 

لبناني عربي أن يرضى بالانتماء إلى جهة 
تتبجح بأنها تحتل أربع عواصم عربية منها 
بيروت التي يفترض به الدفاع عنها؟ أم هناك 

احتلال إيراني حلال ومقبول، وآخر إسرائيلي 
حرام ومرفوض؟ تصبح المفارقة: أن هناك 

طرفا داعما ”لمقاومة“ بلد لكنه يعلن ”احتلاله“ 
لهذا البلد عبر ”المقاومة“ التي يدعمها بالذات؟ 

بالنسبة للسؤال الثاني، نجد أن حزب 
الله يتبع سياسة إيران واستراتيجيتها التي 

تعتمد الدهاء ، ومن هنا القول المأثور في 
أنها ”تذبح بالقطنة“، فسياساتهم تخطط 
لمعاركها مسبقا وعلى مدى طويل وتعتمد 

الصبر والدهاء. تتجنب مهاجمة القوي 
وتهاجم الضعيف، كما أنها لا تضرب إلا 

مباغتة وعندما تكون على ثقة بالنجاح، وهي 
لا تتوقف عن التحرك والهجوم كي تبقي 

أعداءها في حالة خوف وحذر دائمين.
وفي كل ذلك لا تنسى أن تحافظ على 

معنويات جمهورها عبر بروباغندا مدروسة 
تغطي على الهزائم وتجعلها انتصارات 

وتضخم مكاسبها. فالإعلام من أهم وسائلهم 
القتالية ويخصصون له المليارات ويشترون 

الصحافيين والكتاب حتى الغربيين منهم. 
الإعلام هو سلاح هذه المنظومة الفعال 

الذي تعتمده لمحاربة الأعداء والقضاء على 
الخصوم وتحطيم معنوياتهم.

هي في كل ذلك تعتمد سياسة القضم 
والأذى بجرعات صغيرة مدروسة، حيث لا 

تجعل عدوها يتخلى في سلوكه عن تحفظاته 
كي لا يرد عليها بشكل قوي مؤذ. الأمر الذي 

تخطته في اليمن مثلا عقب سكرة الانتصارات 
والتفاخر باحتلال ٤ عواصم عربية ما 
استجلب عاصفة الحزم وكل ما تبعها. 

إن المقولة الذهبية لحزب الله، على هدي 
إيران، هي أن الدرب المفضي إلى النصر الكبير 

يمر عبر الآلاف من الانتصارات الصغيرة. 
وهذا ما نجح في لبنان على كل حال.

من هنا وأمام تدهور الدولة اللبنانية 
وتحللها، على الحكومة اللبنانية وحزب الله 
الكف عن التكاذب واللف والدوران. هذا إذا 
أرادت الحكومة ومن يقف حقا مع لبنان، أن 

يحفظاه. المطلوب المواجهة وتخيير حزب الله 
بين كونه حزب مقاومة (رغم التحفظات على 
هذه التسمية) تأتمر بأوامر الولي الفقيه أو 
غيره، وبين أن يكون جزءاً من الدولة وممثلاً 
في الحكومة عبر وزراء يمثلونه حصراً ولا 

يمثلون حكومة لبنان ورئيسها.
الدولة اللبنانية ليست في حرب مع سوريا 

ولا مع أي بلد آخر، والجيش اللبناني يدافع 
عن الحدود مع سوريا وفي الجنوب، مع أنه 

يقف عاجزا أمام خرقها من لبنان إلى سوريا. 
يحق لحزب الله أن يفعل ما يشاء، سواء 

كأفراد أو كفرقة مذهبية خاضعة للولي الفقيه، 
لكن ليس باسم المقاومة ولا باسم اللبنانيين.

وبهذه الحالة على حزب الله أن يثبت هل 
هو فعلا جزء من الحكومة اللبنانية وبالتالي 
لا يورطها في قتال عابر للحدود ومخل بأمن 

العديد من الدول، ويسمح بالحفاظ على الحد 
الأدنى من الوجود اللبناني بما يسمح للبلد 
بالاستمرار في حده الأدنى من أجل المصلحة 

المشتركة لجميع من يستظل بسمائه.

على حزب الله الاختيار بين المقاومة والحكومة

المرأة الحريرية تحكم العالم

{ترامب ينتمي إلى فئة من الناس لديهم كبش محرقة لكل شيء وليس لديهم إطلاقا 

حلا عمليا، لا أوروبا ولا الولايات المتحدة مستعدتان لرئيس لا يملك خبرة دولية}.

مارتن شولتز
رئيس البرلمان الأوروبي

{لبنان يقع رهينة أعمال حزب الله التوسعية. وحزب الله يدفع حاليا فاتورة سياسته الإيرانية 

التوسعية، حيث تحول إلى دولة داخل لبنان لها اسلحتها ووزير خارجيته ودبلوماسيتها}.

ألبير كوستنيان
عضو المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبناني

إيران دولة لها نظامها الشرعي 

وحكومته التي تقرر سياساته، بينما 

حزب الله يورط لبنان ودولته رغما 

عنهما، فيما هو لا يمثلهما ولا يمكنه 

التصرف باسمهما

سلسلة الفضائح المتناوبة التي 

تستخدم لتغطي كل منها على أخرى 

ر عن مدى تغول الفساد في كل 
ّ
تعب

المجالات حتى تلك التي تهدد صحة 

المواطنين بشكل مباشر

صوت الأميركيون مرتين لأول رئيس 

أميركي من أصول أفريقية، ومحوا عار 

 لا يفعلونها 
َ

تاريخ من العنصرية، فلم

ثانية ليقدموا درسا في الانتصار على 

التمييز ضد النساء

} بينما لا تزال فضيحة النفايات المتراكمة 
التي أغرق بها نظام ائتلاف المافيات المتسلطة 

اللبنانيين تزكم الأنوف، يتم نبش المزيد من 
الفضائح التي لا تقل خطورة على البلاد 

والمواطنين وصحتهم كل يوم.
ولأن الحلول المطروحة من قبل حكومة هذا 

الائتلاف لا تقل فضائحية عن الأزمات ذاتها، 
فإن قوى النظام تلجأ إلى التورية على تلك 

الحلول بنبش ملفات أخرى للتعمية على ما 
تجر تلك الحلول على البلاد من كوارث.

أما اجتراح تلك الحلول فأستاذها النبيه 
رئيس مجلس نواب النظام نبيه بري، وأما 
داهية التورية والتعمية على تنفيذها فهو 

رئيس تكتل اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط.
أما حل أزمة النفايات الذي مر بعدد من 
المحاولات الفضائحية التي، لو كانت هناك 
حدود دنيا من المحاسبة، لزجت أصحابها 

ومن وقف وراءهم في السجون، والذي 
انتهى إلى إعادة فتح المطامر وإنشاء مطامر 

جديدة في مناطق مختلفة، هذا الحل الذي 
أقرته الحكومة مؤخرا باعتباره حلا مؤقتا 
يستمر العمل به لأربع سنوات. تصوروا: 

مؤقت لأربع سنوات! والذي رفضه اللبنانيون 
ولا يزالون يقاومونه، والذي عهد إلى نفس 

المجلس، مجلس الإنماء والإعمار المشكو منه 
طيلة السنوات الماضية، وإلى نفس الشركة، 
سوكلين، التي تتم مقاضاتها في تهم الفساد 

المالي، فتحاول السلطات فرضه بأي شكل 
مستخدمة الأجهزة الأمنية في تنفيذه.
وللتعمية على هذه الجريمة بحق 

اللبنانيين وسلامتهم وبيئتهم، تظهر فجأة 
فضيحة شبكات توزيع الإنترنت غير الشرعية 

التي توزع اشتراكاتها ليس فقط على 

المواطنين، بل على مؤسسات الدولة نفسها.
مَن مِنَ المواطنين والمقيمين في لبنان الذين 
هم على اتصال بالشبكة الإلكترونية لا يعرف 

أن غالبية اشتراكاتهم في شبكة الإنترنت 
تتم عبر شبكات غير شرعية؟ ولكن وزير 

الاتصالات اكتشف ذلك قبل أيام معدودة، ولم 
تخيب وسائل الإعلام ظن قوى السلطة بها 
لتتلقف الخبر وتحرف أنظار اللبنانيين عن 

السير قدما بتنفيذ قرار السلطة في شأن حل 
أزمة النفايات. ولما كان المتضررون من هذا 
الحل قد أخذوا على عاتقهم الاستمرار في 

مقاومته، نهض النائب وليد جنبلاط بنفسه 
بمهمته على أكمل وجه من خلال تويتر، فغرد 

قائلا ”بدأ الحديث عن تفاصيل الشبكة كما 
توقعنا ومن قبل الوزارة المعنية أيضاً كما 

توقعنا، وباعتراف كبير المشرفين والمهيمنين 
والمحميين في الوزارة المختصة الذي ذكر 

العديد من المواقع واستغرب المسكين كيف تم 
تركيبها وادعى تقريباً جهله بالأمر. يا حرام“.
وإذا كانت مباني وزارة الدفاع والبرلمان 

وسواهما من المؤسسات قد انقطعت عن 
الفضاء الإلكتروني بسبب تفكيك أجهزة 

الشبكات غير الشرعية التي كانت تعاقدت 
معها، فإن النائب وليد جنبلاط لم يخبرنا عبر 

أي شبكة يغرد، وما إذا كانت شرعية أم لا.
وإذا كانت هذه الفضيحة لا تكفي للتعمية 

على الطريقة التي لجأت إليها السلطة في 
طمر النفايات، فإن فضيحة أخرى قد تشغل 

المواطنين لأيام قادمة أخرى. فضيحة تطالهم 
في لقمة عيشهم وفي صحتهم بشكل مباشر: 
القمح المسرطن الذي كشف عنه وزير الصحة 

وائل أبوفاعور، الوزير عن كتلة اللقاء 
الديمقراطي التي يرأسها وليد جنبلاط.

فقد ظهر لدى وزير الصحة أن أربع عينات 
من القمح المستورد المخزن في مرفأ بيروت، 

من أصل سبع تم فحصها، تحتوي على نسب 
خطيرة من مادة الأفلاتوكسين المسرطنة 

تجاوزت العشرين مايكروغراما في الكيلو 
غرام الواحد، في حين أن أقصى تلك النسب 

يجب ألاّ يتجاوز الخمسة مايكروغرامات. 
ولكن القضية ليست في اكتشاف النسب 

المرتفعة من المواد المسرطنة في القمح، 
إنما في كون نتائج الاختبار قد صدرت بعد 

أن كانت كميات كبيرة منه قد انتشرت في 
الأسواق! فما نفع الكشف عن النتائج بعد أن 

صار القمح طحينا والطحين خبزا على الموائد 
يتناوله اللبنانيون والمقيمون؟

تعبّر سلسلة الفضائح المتناوبة التي 
تستخدم لتغطي كل منها على أخرى عن مدى 
تغول الفساد في كل المجالات حتى تلك التي 

تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، وهذا 
ناشئ عن ثقة راسخة لدى القوى المافيوية 
المسيطرة أنها محصنة حيال أي مراقبة أو 

محاسبة طالما هي ممسكة بالجهاز القضائي 
من جهة، وفي ظل العجز التام لدى أجهزة 

الرقابة الأخرى من المجلس الدستوري، إلى 
ديوان المحاسبة، إلى التفتيش المركزي… التي 

شلت قدرتها على الفعل.
ويبقى أمام اللبنانيين الاختيار بين 
خوفهم من بعضهم كمجموعات طائفية 

والذي تغذيه قوى النهب والفساد من أجل 
تمزيق وحدتهم وبالتالي تأبيد سيطرتها، 

وبين خوفهم على سلامتهم وصحة ومستقبل 
أبنائهم وبالتالي تجاوز الخيار الأول 

والتوحد في وجه من يسمم طعامهم وماءهم 
ويدمر بيئاتهم الطبيعية والاجتماعية.
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} لوس أنجليس – كشفت شركة أبل الأميركية 
للإلكترونيـــات عن أجيال جديـــدة من الهاتف 
الذكـــي آيفـــون والكمبيوتـــر اللوحـــي آيباد، 
كما أعلنت خفض ســـعر الســـاعة الذكية ”أبل 
وذلـــك خلال المؤتمـــر الإعلامي الذي  ووتش“ 

نظمته يوم الاثنين.
ويشكل الإعلان انعطافة كبيرة عن فلسفتها 
الســـابقة في التركيز علـــى منتجات قليلة، في 
محاولة لاستهداف شرائح من المستهلكين، لم 

يكن لها نصيب كبير بينهم.
وقدمـــت الشـــركة الهاتف آيفـــون أس.إي 
مقـــاس 4 بوصـــات (10 ســـنتيمترات)، وهـــو 
يجمع بين تصميم هاتف آيفون.5 وخصائص 
آيفـــون.6 ويحتوى الهاتف علـــى معالج أقوى 
وكاميـــرا بقوة 12 ميغابكســـل وشـــريحة من 
طراز أن.أف.سي تدعم نظام الدفع الإلكتروني 

أبل.باي.

أسعار مفاجئة

وكان طـــرح آيفـــون أس.إي متوقعـــا على 
نطاق واسع، لكن طرحه في السوق الأميركية 
بسعر 399 دولارا وفي السوق الأوروبية بسعر 

549 دولارا، جاء مفاجئا بدرجة كبيرة.
ويمكن أن يمثل هذا السعر تحديا بالنسبة 
إلـــى المنافســـة فـــي ســـوق الهواتـــف الذكية 
رخيصة الثمن وهي السوق التي كان يفترض 
أن الطرح الجديد يســـتهدفها، والتي ظلت أبل 

تتفادى دخولها طوال السنوات الماضية.

وكانـــت أبل تركز فـــي الماضـــي على عدد 
محدود مـــن المنتجـــات ذات الجـــودة العالية 
والأسعار المرتفعة، لتحقيق أرباح كبيرة، حتى 
لو كان ذلك على حساب حصتها السوقية التي 
تراجعت أمام الأجهزة المنافســـة الأقل سعرا، 

مثل منتجات شركة سامسونغ.
وقد شهدت مبيعات هواتف آيفون تراجعا 
خلال الفترة الأخيرة. ومن المرجح أن تســـجل 
خـــلال الربـــع الأول مـــن العـــام الحالـــي أول 

تراجع لها منذ طرحها في الأســـواق لأول مرة 
عام 2007.

كمـــا قدمت أبل الكمبيوتر اللوحي الأصغر 
حجمـــا وهـــو آيباد برو بشاشـــة مقـــاس 9.7 
بوصـــة (24.6 ســـنتيمتر) الـــذي يحتوى على 
تكنولوجيا شاشـــات جديدة، حيث يتم تعديل 
درجة اللون بحســـب مستوى الإضاءة المحيط 
بها، إلى جانب دعم ملحقات أخرى مثل لوحة 

المفاتيح الذكية وقلم أبل.
ويبدأ ســـعر بيع الجهـــاز الجديد عند 599 
دولارا في الســـوق الأميركيـــة و773 دولارا في 
السوق الأوروبية للجهاز من فئة 32 غيغابايت، 
ومن المقـــرر طرحه للبيع بالحجـــز المقدم يوم 
الخميـــس المقبل على أن يبدأ التســـليم في 31 

مارس الجاري.

خفض سعر أبل ووتش

كمـــا وصل اتجـــاه أبل لطـــرح أجيال أقل 
حجما مـــن أجهزتها إلى الســـاعة الذكية أبل 
ووتـــش، التي تم خفض ســـعرها في الولايات 
المتحـــدة إلـــى 299 دولارا بتخفيـــض قدره 50 

دولارا تقريبا عن الجيل الحالي.
ولم تكشف الشركة عن موعد طرح الساعة 
الصغيـــرة حتـــى الآن. كمـــا لـــم تكشـــف عن 
مبيعاتهـــا من هذه الســـاعة منذ طرحها للبيع 
لأول مـــرة قبل عـــام تقريبا. ويقـــدر المحللون 
حصة أبل من ســـوق الساعات الذكية بحوالي 

60 بالمئة.
وجاء الإعلان قبل يوم واحد من بدء إحدى 
المحاكـــم الأميركيـــة جلســـات اســـتماع حول 
رفض أبل طلب الحكومة الأميركية فك شـــفرة 
هاتف آيفون الذكي، الـــذي يعود لأحد منفذي 

الهجمات الإرهابية.
ولـــم يهـــدئ آيفـــون الجديد مـــن تكهنات 
البعض من أن أبل، التي تحتفل بمرور 40 عاما 
على تأسيسها في الأول من أبريل، قد لا يكون 

عندها منتج يهز الأسواق في مرحلة الإعداد.

وقال المحلل بوب أودونيل ”آيفون أس.إي 
قد يكون حافزا جديدا على شـــراء هاتف جديد 
من المتمســـكين بجهاز آيفون، لكنهم لا يريدون 

شاشة كبيرة“.
وأضاف أودونيل أن الآيفـــون الأقل تكلفة 
قد يلقى رواجا لزبائن الأســـواق الناشئة لكن 
هـــذا غيـــر مؤكد لأن الجهـــاز قد يكـــون أغلى 
مـــن المنافســـين الذين يقدمون نظـــام أندرويد 
الذي تنتجه شـــركة غوغل. كما أن كثيرين في 
الأسواق الناشئة أصبحوا يفضلون الشاشات 

الكبيرة.
ويمكـــن لهـــذه المحاولـــة أن تعطـــي أكثر 
الشـــركات التكنولوجية شهرة في العالم دفعة 

في الأسواق ســـريعة النمو في الهند والشرق 
الأوســـط وأفريقيـــا لكنهـــا قـــد تغامـــر أيضا 
بخفض متوسط السعر ومن ثم هامش الربح.

حماية البيانات

وقال تيـــم كوك الرئيس التنفيذي لشـــركة 
أبل، ”إن الشركة لن تتخلى عن مسؤوليتها في 
حماية البيانات وحق الخصوصية“. واستهل 
كـــوك المؤتمـــر الإعلامي الذي نظمتـــه أبل في 
مقرها الرئيســـي بولاية كاليفورنيا بالإشـــارة 
إلى المعركة القانونية التي تخوضها الشـــركة 
حاليا حول حماية بيانات مستخدمي هواتفها 

الذكية.
وقـــال ”علينـــا أن نقـــرر كأمـــة مـــدى مـــا 
تمتلكـــه الحكومـــة من ســـلطة علـــى بياناتنا 
وخصوصيتنـــا“. وأضاف ”لـــم نكن نتوقع أن 
نكون فـــي هذا الموقف وفي هـــذه المعضلة مع 
حكومتنا، لكننا نؤمن بقوة بأننا مسؤولون عن 

المساعدة في حماية بياناتنا وخصوصيتنا“.
وكانت إحدى المحاكم الأميركية قد أصدرت 
أمـــرا لشـــركة أبـــل بفتـــح برتوكـــولات تأمين 
بيانات هاتف من طراز آيفون لمســـاعدة مكتب 
التحقيقـــات الاتحادي فـــي الدخول إلى هاتف 
اســـتخدمه أحد المتهمين بتنفيذ هجمات سان 

بيرناردينو الإرهابية في ديسمبر الماضي.
وفـــي محاولة من جانب أبـــل للحفاظ على 
صورتها قبل بدء جلســـة الاســـتماع، ســـعت 
الشـــركة إلى تقديم نفسها خلال المؤتمر كقوة 
خيـــرة، حـــين خصصت أكثـــر من ثلـــث وقت 
المؤتمـــر لعرض تطـــورات تطبيقـــات الصحة 

والأبحاث الطبية والمبادرات البيئية.
وأشـــارت إلـــى أن حوالـــي 80 بالمئـــة من 
أجهزتهـــا المحمولة في مختلـــف أنحاء العالم 
تعمل بنظام التشغيل آي.أو.أس9 وهو النظام 
الذي تريد الحكومة الأميركية اختراق سريته.

صداقة البيئة

وكشـــفت الشـــركة في مؤتمرها الصحافي 
عن التزامها بحماية البيئة في تطوير الهاتف 

آيفون أس.إي والكمبيوتر اللوحي آيباد برو، 
حين قالت إنها أنتجـــت الجهازين من خامات 

غير سامة وقابلة لإعادة التدوير.
ولتعزيـــز ذلـــك الالتزام كشـــفت أيضا عن 
روبوت أطلقت عليه اسم ”ليام“ يستطيع القيام 
بفرز هواتف آيفون المســـتهلكة واســـتخلاص 
جميع المواد القيمة، التي يمكن إعادة تدويرها 
مثل الفضة والتنجســـتين وهـــو عنصر فلزي 

يستخدم لتقوية الفولاذ والأسلاك.
وتسعى أبل من خلال هذا الروبوت المبتكر 
إلى الرد على انتقادات وجهت إلى منتجاتها، 
والتي تقول إن متانة وتماسك أجزائها تجعل 
مـــن الصعـــب تفكيكهـــا بغـــرض التجديد أو 

التدوير وإعادة الاستخدام.
ويركز الروبـــوت ليام، الذي بـــدأ تطويره 
منذ نحو ثلاث ســـنوات في البداية على جهاز 
آيفون 6. وقالت الشـــركة إنها تعتزم توســـيع 
النظام ليشـــمل المزيد من الأجهزة واســـتعادة 

المزيد من الموارد من الأجهزة المستهلكة.
ورحبـــت منظمة الســـلام الأخضـــر (غرين 
بيـــس) بمبادرة أبـــل كنموذج على مســـاهمة 
الشـــركـة فــــي تقليــــل حجـم المنتجــــات التي 
تجــــد طريقهـا في نهـاية المطــــاف إلى مدافن 

النفايات.
وأعلنت أبل أن الروبوت بدأ العمل بشـــكل 
كامل الشـــهر الماضي ويمكنه تفكيك جهاز من 
طراز آيفون 6 كل 11 ثانية والاحتفاظ بالأجزاء 
المصنوعة من الألومنيوم والنحاس والقصدير 

والتنجستين والكوبالت والذهب والفضة.
وبهـــذا المعدل وطـــوال ســـاعات عمل بلا 
توقـــف يمكـــن للروبـــوت ليـــام علـــى الأرجح 
التعامـــل مـــع بضعة ملايين مـــن الهواتف كل 
عام، علما أنها باعت في عام 2015 أكثر من 231 

مليون هاتف ذكي.
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ أعلنت شركة الشرق الأوسط 
لتكرير البترول (ميدور) المصرية 

أن إجمالي أرباحها في العام 
الماضي بلغ نحو 100 مليون دولار، 
بعد أن أنتجت نحو 4.3 مليون طن 

من المشتقات البترولية.

◄ أطلقت شركة غاز الإمارات 
التابعة لشركة بترول الإمارات 

الوطنية (اينوك) أول محطة 
مصغرة لتزويد عربات النقل بالغاز 
الطبيعي المضغوط في دبي وذلك 

ضمن مركز معهد الإمارات للسياقة.

◄ أظهرت بيانات صادرة عن مركز 
موسكو للتجارة العالمية تراجع 

حجم الصادرات الروسية في العام 
الماضي بنسبة 31 بالمئة مقارنة 
بمستويات عام 2014 لتصل إلى 

نحو 343 مليار دولار.

◄ قالت هيئة قناة بنما في بيان 
إنها ستفرض، اعتبارا من الشهر 
المقبل، قيودا جديدة على غاطس 
السفن نظرا لانخفاض مستويات 
المياه في البحيرات القريبة التي 

تشكل جزءا من الممر المائي.

◄ أظهرت دراسة أصدرها البنك 
المركزي الألماني (البوندسبنك) 
أن 10 بالمئة من الألمان يملكون 

نحو 60 بالمئة من الثروة، ما يظهر 
الفجوة الكبيرة بين الأغنى والأفقر 

في أكبر اقتصادات أوروبا.

◄ أعلنت شركة إنتل أن أندي 
غروف الذي جعل منها أكبر شركة 
لصناعة الرقائق الإلكترونية توفي 
أمس عن 79 عاما، وساهم في جعل 
رقائقها تستخدم في 80 بالمئة من 

الكوميوترات في العالم.

باختصار

{الاقتصـــاد الروســـي انكمش فـــي فبراير بنســـبة 2.7 بالمئة بمقارنة ســـنوية لكـــن الانكماش 

سيتوقف إذا بقيت أسعار النفط فوق 40 دولارا للبرميل}.

أليكسي أوليوكاييف
وزير الاقتصاد الروسي

{المغرب يضطلع بدور أساســـي في مشـــاريع التنمية في دول أفريقيا، التي تستقبل مشاريعه 

دائما برحابة صدر، لأن الرباط صادقة في علاقتها مع أفريقيا}.

حفيظ العلمي
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في المغرب

خطت شــــــركة أبل خطوة كبيرة نحو تغيير فلسفتها التي كانت تركز على عدد محدود من 
المنتجات مرتفعة الثمن وإهمالها لقطاعات واســــــعة من المســــــتخدمين، حين طرحت أجهزة 
جديدة بأســــــعار منخفضة مقارنة بأجهزتها السابقة، لكن محللين قالوا إنها لا تزال أغلى 

من منافسيها.

أبل تغير فلسفتها لانتزاع حصص إضافية من الأسواق
[ أيفون وآيباد جديدان بأسعار تفاجئ توقعات الأسواق [ أبل تجدد إصرارها على تحدي الحكومة الأميركية في حماية البيانات

مطاردة جميع أنواع المستخدمين

تيم كوك:

علينا أن نقرر كأمة مدى 

سلطة الحكومة على 

بياناتنا وخصوصياتنا

بوب أودونيل:

سعر الآيفون الجديد أغلى 

من المنافسين الذين 

يقدمون نظام أندرويد

} الدوحــة – ارتفعت أســـعار النفـــط العالمية 
أمـــس، بعد أن أعلنت قطر أنها وجهت الدعوة 
لجميع أعضاء منظمة أوبك وبضمنهم إيران، 
إضافـــة إلى المنتجـــين الرئيســـيين من خارج 
المنظمة، الى الاجتماع المقرر عقده في الدوحة 
الشـــهر المقبـــل لبحـــث تجميـــد الانتـــاج عند 

مستويات يناير.
وذكرت وزارة الطاقـــة والصناعة القطرية 
أن الاجتماع ســـيعقد في 17 ابريل، ويخصص 
لبحث لعم الأسعار وإعادة الاستقرار لأسواق 
النفط، بموجـــب اتفاق توصلت إليه اربع دول 

من اوبك وخارجها الشهر الماضي.
وســـبق لإيـــران أن أبـــدت عدم حماســـها 
لهـــذا الاتفـــاق، وقالت إنها لـــن تنضم إلى أي 
نقـــاش لتجميـــد الإنتـــاج أن يرتفـــع إنتاجها 

إلـــى المســـتويات التي كان عليهـــا قبل فرض 
العقوبات الدولية عليها. 

وأفادت الـــوزارة في بيان أمـــس أن ”قطر 
وجهـــت الدعـــوة رســـميا إلـــى جميـــع الدول 
الأعضـــاء بمنظمـــة أوبـــك والـــدول المنتجـــة 
الرئيسية من خارج المنظمة لحضور الاجتماع 

”، من دون أن تسمها.
وكان الأمين العام للمنظمة عبدالله البدري 
قد ذكـــر يـــوم الاثنين فـــي فيينـــا أن 16 دولة 
ستشارك في الاجتماع من دون أن يؤكد ما إذا 

كانت إيران ستشارك ام لا.
وجاء فـــي الدعوة أن ”الحاجـــة اصبحت 
ملحة لاعادة التوازن الى السوق والعافية الى 
الاقتصاد العالمي“، وأن هـــدف الاجتماع ”هو 
اتفاق الـــدول المنتجة على تجميد انتاجها من 
النفط عند مســـتويات شهر يناير 2016 بهدف 
الحـــد من الفائض فـــي المخـــزون العالمي بما 

يخدم مصالح جميع الاطراف المعنية“.
ويأتي الاجتمـــاع بعد توصل الســـعودية 
وقطـــر وفنزويـــلا وروســـيا الـــى اتفـــاق في 
فبراير، لتجميد الانتاج عند مســـتويات يناير 
بشـــرط التزام منتجين آخرين به، سعيا لاعادة 

الاســـتقرار للاســـواق العالميـــة. ورحبت دول 
عـــدة كالعراق ودول خليجيـــة بالاتفاق، بينما 
انتقدتـــه إيـــران العائدة حديثا لســـوق النفط 
بعد رفع العقوبـــات الاقتصادية عنها بموجب 
الاتفـــاق الذي توصلت اليـــه مع الدول الكبرى 

حول برنامجها النووي.
لكـــن منـــدوب ليبيـــا لـــدي منظمـــة أوبك 
قال أمـــس إن ليبيا لا تنـــوي حضور اجتماع 
لمنتجي النفط بشأن تجميد الانتاج سعيا لدعم 
أســـعار الخام لأنها تريد زيادة الانتاج عندما 
يســـمح الوضـع بذلـك. وقـال ”لـن نـذهب“ إلى 
الاجتماع. وكانت ليبيا تضخ 1.6 مليون برميل 
من الخام يوميا قبـــل الحرب الأهلية في 2011 
ولكنه إنتاجهـــا يقل حاليا عن 400 ألف برميل 

في اليوم.
في هـــذه الأثنـــاء ارتفعت أمـــس، ليقترب 
خـــام برنت من حاجز 42 دولارا للبرميل، بدعم 
من بيانـــات تراجع مخزونات الخام الأميركية 
للمـــرة الأولى منذ ينايـــر، إضافة إلـــى أنباء 

اجتماع المنتجين.
لكن مكاســـب النفط جـــاءت محدودة بفعل 
ما قال المحللون إنها المخاوف من أن شـــركات 

الطاقة الأميركيـــة قد تعاود زيادة الإنتاج بعد 
تعافي أسعار الخام على مدى شهرين.

أسعار النفط ترتفع بعد دعوة المنتجين للاجتماع في الدوحة

عبدالله البدري:

16 دولة من داخل منظمة 

أوبك وخارجها ستشارك 

في اجتماع الدوحة

شركة أبل: 

آيفون إس.إي وآيباد برو 

أنتجا من خامات غير سامة 

وقابلة لإعادة التدوير

منظمة السلام الأخضر: 

مبادرة أبل نموذج للمساهمة 

في تقليل المنتجات التي 

تذهب لمدافن النفايات

النفط في لندن

حصة الهواتف الذكية في السوق



} لندن – ســـجلت أســـواق الأســـهم الأوروبية 
خســـائر كبيرة في بدايـــة التعاملات أمس بعد 
وقوع الهجمات الإرهابية في بروكســـل صباح 
أمس، لكن بعضها تمكن من تعويض الخسائر 

في نهاية التعاملات الأوروبية.
وانخفـــض مؤشـــر داكس الألماني بنســـبة 
1.75 بالمئـــة كما انخفض الكثير من المؤســـرات 
الأوروبية الأخرى بنسب مماثلة، لكن الخسائر 

تقلصت في نهاية التعاملات.
الأكثـــر  الســـفر  شـــركات  أســـهم  وكانـــت 
انخفاضـــا بعد وقع الانفجـــارات. وقال روبرت 
هالفيـــر المحلـــل فـــي بنـــك بادير ”مـــرة أخرى 

الإرهاب يحكمنا بقبضته“.
وقـــد انخفضـــت أســـهم شـــركات الطيران 
ريـــان إير ولوفتهانزا وإيزي جيت وأير فرانس 

بنسبة تراوح في المعدل عند نحو 3 بالمئة.
وكانت أســـعار الذهب هـــي الوحيدة التي 
سارت عكس التيار، باعتباره ملاذ الهاربين من 
المخاطـــر، حيث ارتفع أمس بأكثـــر من 2 بالمئة 
فور وقـــوع الانفجارات ليصل إلـــى نحو 1259 
دولارا للأوقية، لكن مكاســـبه تقلصت في نهاية 

التعامـــلات. وتلقت بوادر الانتعاش النســـبي 
في معظم المؤشـــرات الاقتصادية خلال الأشهر 
الأخيرة، ضربة قاسية، بســـبب حتمية تشديد 
الإجراءات الأمنية وتقييد الحركة في المطارات 
بعد أن اســـتهدف أحد الهجومـــين أمس مطار 

زافنتم في بروكسل.
وكان مسح نشرته مؤسسة ماركت أمس قد 
أظهر أن نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو 
أنهى الربع الأول من العام على ارتفاع بســـبب 
الحوافـــز الإضافية التي قدمهـــا البنك المركزي 

الأوروبي.
وخفض البنـــك المركزي الأوروبي أســـعار 
الفائـــدة مجـــددا وعزز برنامج شـــراء الأصول 
في وقت ســـابق هذا الشـــهر في إطار مساعيه 
لزيادة معـــدلات النمو والتضخـــم في الاتحاد 
الذي يضـــم 19 دولـــة. ومن المتوقـــع أن يؤدي 
تشـــديد الإجراءات الأمنية فـــي جميع مطارات 
أوروبا، تداعيات سلبية على حركة الأشخاص 
والبضائع، حيث ألغيت جميع الرحلات الجوية 

ورحلات القطارات إلى العاصمة البلجيكية.
كمـــا أعلنـــت جميـــع الـــدول الأوروبية عن 
تشـــديد الإجراءات الأمنية فـــي محيط المناطق 
الحساســـة، وامتدت تلك الإجراءات إلى الكثير 

من دول العالم خارج أوروبا.
ومن المتوقع أن تســـجل حركة السياحة في 
بلجيكا ومعظم الدول الأوروبية تراجعا كبيرا، 
بســـبب القيود التي ســـتفرض عليها بموجب 
الإجراءات الأمنيـــة الإضافية، وأن ينعكس ذلك 
علـــى الكثير مـــن القطاعـــات الاقتصادية مثل 
مبيعـــات التجزئـــة، التي تعد أحـــد المحركات 

الأساسية للنشاط الاقتصادي.
وسيؤدي ذلك أيضا إلى عرقلة انتقال مئات 
الآلاف من العاملين ورجـــال الأعمال إلى مراكز 
عملهم بسبب إغلاق الطرق ومحطات القطارات 

والمطارات.      
والدنمـــارك  وفرنســـا  هولنـــدا  وأعلنـــت 
والســـويد وبريطانيـــا وفنلنـــدا ومعظم الدول 
الأوروبية، عن تشديد الإجراءات الأمنية، بل إن 
الأمر انتقل إلى الولايات المتحدة وبعض الدول 

العربية.  

مطـــار  عبـــر  مـــروا  مســـافرون  وتحـــدث 
سخيبهول في أمســـتردام عن تأخيرات كبيرة، 
بعد أن تم تحويـــل الكثير من الرحلات الجوية 
من بروكســـل إلى أمستردام بعد التفجير الذي 

وقع في مطار العاصمة البلجيكية.
ويمكن قياس تبعات هجمات بروكســـل بما 
حدث في فرنسا منذ نوفمبر الماضي، حيث أدت 
إلى تراجع حاد في الحركة الســـياحية ونشاط 

المطاعم والفنادق والمحال التجارية.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي برنـــار 
كازنوف إن بلاده منعت عشرة آلاف شخص من 
الدخول إليها منـــذ هجمات باريس في نوفمبر 
وأعلن فرض إجراءات أمنية إضافية في أعقاب 

تفجيرات بروكسل.
وحدود فرنســـا مفتوحة بموجـــب اتفاقية 
شـــينغن، لكنهـــا وضعـــت نقاط تفتيـــش على 
الحدود منذ هجمات باريس التي وقعت في 13 

نوفمبر وراح ضحيتها 130 شخصا.
وأضاف كازنـــوف للصحافيين ”يتم فحص 
220 نقطـــة دخول فـــي المجمل بينهـــا 42 نقطة 
تفحص دوريا وبصفة دائمة. وعلى مدى أربعة 
أشـــهر تم فحص ســـتة ملايين شـــخص ومنع 

عشرة آلاف شخص من الدخول“.
وتعطلـــت حركـــة القطـــارات فـــي مختلف 
أنحـــاء أوروبـــا عقـــب الانفجـــارات وذكـــرت 
شركتان لتشغيل القطارات فائقة السرعة وهما 
يوروســـتار وتاليس عن وقـــف جميع الرحلات 

إلى بروكسل.
وقالت شركة تاليس إنه جرى إعادة توجيه 
أحـــد قطاراتها الذي كان يغادر محطة ”غير دو 
في باريس إلـــى مدينة ليل الفرنســـية  نـــورد“ 
وتوقفـــت القطـــارات عن مغـــادرة المحطات في 

ألمانيا وهولندا.
وألغت يوروســـتار لخدمات القطار السريع 
تســـيير قطـــارات مـــن وإلـــى بروكســـل بعـــد 
التفجيـــرات ونصحت ”الزبائن بالتأجيل وعدم 

الحضور إلى المحطة“.
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◄ خفض البنك المركزي المغربي 
أمس سعر الفائدة الرئيسي بربع 

نقطة مئوية ليضعه عند 25 بالمئة 
من 2.50 بالمئة وخفض توقعات 

نمو الاقتصاد إلى 2.1 بالمئة 
بسبب تضرر القطاع الزراعي.

◄ نفت وزارة البترول المصرية 
صحة الأنباء التي ذكرت أن شركة 

بريتش غاز (بي.جي) أوقفت 
الإنتاج والتنمية في منطقتين 

بالبحر المتوسط لعـدم التوصل 
إلى اتفاق بشأن سعر الغاز 

المستخرج.

◄ أظهرت بيانات مركز الإحصاء 
في أبوظبي أن أسعار المنتجين 
الصناعيين انخفضت في الربع 
الأخير من العام الماضي بنسبة 
22.9 مقارنة بالمقارنة السنوية 

بسبب التراجع الحاد في أسعار 
الوقود.

◄ كشفت مصادر مطلعة أمس 
أن توسعة حقل الشيبة النفطي 

السعودي التي سترفع من الطاقة 
الإنتاجية للحقل الواقع في جنوب 

شـرق البـلاد بمقـدار 250 ألف 
بـرميل يوميا ستكتمل خلال أشهر 

قليلة.

◄ وقع الأردن اتفاقا مع الحكومة 
اليابانية للحصول على منحة 

إضافيه بقيمة 16.4مليون دولار، 
خارج نطاق المساعدات التي 

تقدمها اليابان لتخفيف الأعباء 
المالية لاستضافة اللاجئين 

السوريين.

◄ تستضيف أبوظبي الدورة 
الرابعة والعشرين من مؤتمر 

الشرق الأوسط للنفـط والغاز في 
24 إبريل المقبل، والذي تنظمه 
شركة بترول أبوظبي الوطنية 

(أدنوك) بمشاركة إقليمية وعالمية 
واسعة.

باختصار

اقتصاد
{أسعار النفط سترتفع بنهاية العام الحالي على خلفية تراجع الفجوة الواسعة بين المعروض 

والطلب في السوق لكنها لن تعود إلى المستويات القياسية المرتفعة}.

أمين حسن الناصر
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية

{الاقتصـــاد الســـعودي يواصـــل النمـــو، وإن كان بمعدل يقل عـــن العام الماضي، وهـــو قادر على 

مواجهة التحديات بدعم من الاحتياطيات الأجنبية والمركز القوي للبنوك}.

إبراهيم العساف
وزير المالية السعودي

هجمات بروكسل تلقي بظلال كثيفة على الاقتصاد الأوروبي

قال محللون إن تفجيرات بروكســــــل ســــــتكون لها تبعات اقتصادية كبيرة بســــــبب القيود 
والإجراءات الأمنية التي ســــــتفرض على المطارات وحركة الأفراد والبضائع، إضافة إلى 

تأثيرها المباشر على الأسواق وحركة السياحة.

[ أسواق الأسهم تتراجع والذهب يعزز ملاذه الآمن [ ارتفاع فاتورة الإجراءات الأمنية يعرقل فرص تعافي الاقتصاد

قيود خانقة للاقتصاد

روبرت هالفير:

مرة أخرى الإرهاب يحكم 

قبضته على النشاط 

الاقتصادي والأسواق

} بغداد - كشـــف مســـؤولون في قطاع النفط 
العراقـــي أمس أن عمليات ضـــخ النفط الخام 
من حقول كركوك الشـــمالية، عبر خط أنابيب 
كردستان إلى ميناء جيهان التركي على البحر 
المتوســـط ”مازالـــت متوقفة بقرار مـــن وزارة 

النفط الاتحادية“.
وقال مســـؤولون في شـــركة نفط الشـــمال 
إن ”الضخ من حقـــول كركوك وخباز وجمبور 
مازال متوقفا بقرار مـــن وزارة النفط، بعد أن 
كان يتم بمعدل يصل إلى نحو ١٦٥ ألف برميل 

يوميا“.
وأضافوا فـــي تصريحات لوكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة أن ”هنـــاك عمليات إنتـــاج محدودة 
في حقول الشـــركة لتلبية الاســـتهلاك المحلي 
لمصفاة كركوك ومصفاة الدورة وسدّ متطلبات 

محطات إنتاج الطاقة الكهربائية“.
وكان وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي 

قـــد دعا الاثنين إلى ”تحســـين الثغـــرات التي 
رافقت الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية 

وحكومة الإقليم في موازنة عام ٢٠١٥“.
وقـــال فـــي مقال نشـــره علـــى موقعه على 
صفحـــة التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك إن 
”وزارة النفط اتخذت قرارا علنيا بوقف تسليم 
أيـــة كميـــات إضافية مـــن إنتاج شـــركة نفط 
الشمال إلى إقليم كردستان ما لم يتم التوصل 

إلى تسويات مقابلة“.
وزارة  هـــي  النفـــط  ”وزارة  أن  وأوضـــح 
اتحاديـــة مســـؤولة عـــن نفـــط العـــراق كله، 
وســـلوكها وخططها الوصول لأهداف محددة 
في إطار تلـــك المســـؤولية ولمصلحة الجميع، 

وليس لأي أمر آخر“.
وقـــال الوزير إن ”الوضع حســـاس ومعقد 
ويهدد بتطورات ســـلبية ويحتـــاج إلى حلول 
ومســـاع جدية وأمامنا خيـــاران، إما أن نعود 

لاتفاق الموازنة النفطي ونســـعى إلى تحسينه 
علـــى ضوء الثغرات التي تخللته في عام ٢٠١٥ 
وهو الحل الســـريع والمباشر والمتفق عليه، أو 
الذهاب لاتفاق جديد وفق الدستور والقانون“.
ويقضـــي الاتفـــاق النفطي بـــين الحكومة 
الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في الموازنة 
الاتحاديـــة لعام ٢٠١٥ أن تقـــوم حكومة الإقليم 
بتزويـــد وزارة النفـــط بنحـــو ٥٥٠ ألف برميل 
يوميا يتم تصديرها عبر شركة تسويق النفط 

العراقية الحكومية.
كما ينص على أن يحصل إقليم كردســـتان 
علـــى ١٧ بالمئة من تخصيصـــات الموازنة، لكن 
هذا الاتفاق لم يســـتمرّ طويلا وتوقف بسبب 

خلافات سياسية بين الطرفين.
ويعانـــي إقليم كردســـتان مـــن أزمة مالية 
خانقـــة، أدت إلى تأخر دفـــع رواتـب الموظفين 
الحكوميـــين وفـــرض خفـض كبيــــر فيها، في 

وقـــت تتصاعـــد فيـــه الاحتجاجـــات على ذلك 
الوضع.

وعرض رئيس الوزراء حيدر العبادي على 
حكومـــة أربيل في الشـــهر الماضي دفع رواتب 
الإقليم مقابل تســـليم جميع إنتاج النفط، لكن 

الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق.
ويقول محللون إن إيران هي العقبة الأكبر 
أمـــام أي جهـــود لدعم أســـعار النفـــط، لأنها 
يمكن أن تعـــوض أي تقييد للانتاج من الـدول 

الأخرى.

بغداد تضغط على أربيل لإبرام اتفاق نفطي جديد

الذهب في لندن

المركزي اليمني

يخفض قيمة الريال

} عــدن (اليمن) - أعلن البنك المركزي اليمني 
عن خفض ســـعر العملـــة المحلية من 215 ريالا 
للـــدولار إلى 250 ريالا وذلك في أعقاب اجتماع 
عقـــده الاثنين مـــع البنوك المحلية وشـــركات 

الصرافة.
وقالت المصادر البنكية إن العمل بالأسعار 

الجديدة بدأ الثلاثاء.
وقـــال مســـؤول بنكـــي حكومـــي حضـــر 
الاجتمـــاع إن محافـــظ البنك المركـــزي محمد 
بن همـــام اتفق خلال اجتماعـــات مكثفة على 
التـــزام البنوك المحلية بتوفير العملة الصعبة 

للجمهور.
وأكـــد محمد صالـــح اللاعـــي رئيس بنك 
التســـليف التعاوني والزراعي التـــزام البنك 
بتوفير العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة. 
وأوضـــح أن البنك ســـيقوم بصرف الحوالات 
الخارجيـــة الواردة بذات العملة ســـواء كانت 

بالدولار أو بالريال السعودي.
ودفعـــت الأوضـــاع المترديـــة وحالـــة عدم 
الريال  والاقتصـــادي  السياســـي  الاســـتقرار 
اليمنـــي إلى فقدان المزيد مـــن قيمته وهبوطه 
أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى خلال 

الأشهر الماضية.
وقال متعاملون بشـــركات صرافة إن نقص 
العملة الصعبة دفع الريال في السوق السوداء 
إلى الانخفاض بشكل غير مسبوق ليصل إلى 

300 ريال للدولار خلال الأيام الماضية.

} الصحافي باتريك سميث يحاور أمس رئيس غانا جون دراماني محما ورئيس ساحل العاج الحسن وتارا خلال مؤتمر المدراء التنفيذيين للشركات 
في أبيدجان.

عادل عبدالمهدي:

ينبغي العودة إلى الاتفاق 

النفطي السابق أو 

التفاوض على اتفاق جديد



أنقــرة - ظهرت كرة القـــدم في تركيا عندما  {
كـــوّن فؤاد حســـنو كياجـــان أول فريق تركي 
مسلم وحمل اسم ”بلاك ستوكينغز“ عام 1903

وواجـــه حينها تهما من المحكمة العســـكرية 
بـ“إنشـــاء مرمـــى، وارتداء الزي نفســـه الذي 
يرتديـــه اليونانيـــون وركل الكـــرات“. ومنـــع 
العثمانيون المســـلمين الأتراك من ممارســـة 
هذه الرياضة على اعتبار أنها نشـــاط مشبوه 
جاء بـــه الوافـــدون البريطانيون، ويمارســـه 
الأرمـــن واليونانيون واليهود. وســـاد اعتقاد 
بأن كـــرة القـــدم انتهكت المبادئ الإســـلامية 
نظـــرا لارتـــداء اللاعبيـــن للشـــورت، وربطوا 
اللعبة بمقتل الحسين على اعتبار أنه تعرض 

للركل كما تركل الكرة.
ومع ذلك لا يمكن قمـــع التعاطف المتزايد 
للأتراك مع اللعبة، وفي غضون سنوات قليلة 
و“فنربخشة“،  تم تشـــكيل فرق ”بشـــيكتاش“ 
و“قلعـــة ســـراي“، كمـــا ســـمحت الإصلاحات 
السياسية بفسح مجال أكبر للمسلمين الأتراك 
لممارســـة اللعبـــة. ولاحظت الســـلطات تزايد 
شـــعبية هذه الرياضـــة وحاولت تســـخيرها 

للمساعدة في بناء القومية التركية.
وحققـــت كـــرة القدم شـــعبية واســـعة في 
تركيـــا على مدى العقود التالية، ووفقا لبعض 
التقديـــرات المحليـــة، يعتبـــر 76 بالمئـــة من 
الشعب التركي من المشجعين النشطين للعبة. 
ويعـــرف عن مشـــجعي كرة القـــدم الأتراك في 

جميع أنحاء العالم، شغفهم الكبير باللعبة.
وانقســـم رجـــال الســـلطة في تركيـــا، إلى 
وقـــت طويـــل، بيـــن التفضيـــل والخـــوف من 
الجاذبيـــة الجماهيريـــة للعبـــة وقدرتها على 
حشـــد الجماهير. ويمكن تتبع تطور السياسة 

والاقتصـــاد والثقافة والاجتمـــاع والجغرافيا 
والهوية من خلال الرياضة وعلاقتها بالسلطة.
ولكن الملاحظ أنـــه بالرغم من ارتباط كرة 
القدم كثيرا بالسياســـة فـــي تركيا، إلا أنها لم 
تبلغ القدر السياســـي الذي هي عليه الآن، في 
ظل حزب العدالة والتنمية، الحزب الإســـلامي 
المحافـــظ الذي وصل إلى الســـلطة منذ العام 
ساحة  2002، حيث أصبحت ”اللعبة الجميلة“ 
لمعارك سياســـية كبرى في ظـــل حزب العدالة 
والتنمية، وأصبحت موقعا للسيطرة والتمرد.
ونظـــم حـــزب العدالة والتنميـــة لعبة كرة 
القدم وأدخـــل عليها بعـــض الإصلاحات، من 
خلال تقديم الدعم بمســـتويات غير مســـبوقة 
مـــن المال والاهتمام لهـــذه الرياضة. وتحدث 
زعيـــم الحـــزب، الرئيس الحالـــي للبلاد رجب 
طيب أردوغان، عن احترافه اللعبة في السابق 
وســـعى إلى ربط اسمه بإنشاء ملاعب جديدة، 
وعبـــر عـــن حبـــه لفـــرق مختلفة فـــي الحملة 
الانتخابية، في حين يسخر معارضوه من ربط 

نفسه بلعبة كرة القدم.
وقـــد اســـتخدم حـــزب العدالـــة والتنمية 
الرياضـــة كوســـيلة لتعزيـــز الدعـــم المحلي 
وحشده، وخلق شـــبكة تتبادل المنفعة في ما 
بينهـــا من العلاقـــات التجارية والسياســـية. 
ومـــن جهتها تـــرى أنديـــة كرة القـــدم أنه من 
الضـــروري الحفاظ علـــى علاقـــات جيدة مع 
الحكومة للحصول على دعم مالي، وتستخدم 
الحكومات أندية كرة القدم لتعزيز شـــعبيتها، 
في حين يستخدم مسؤولون نوادي كرة القدم 

من أجل طموحات سياسية أو اقتصادية.
ومع ذلك، يرى الكثيرون في تركيا أن لعبة 
كرة القدم مجال للتمرد، وقد اســـتغل مشجعو 
فرق كرة القدم جانبا من المنافســـات الشرسة 
للعـــب دور بارز في الاحتجاجـــات المناهضة 
للحكومـــة في حديقـــة جيزي بارك عـــام 2013

وما بعدها. كما استغل نشطاء الحركات التي 
تتحـــدى العنصريـــة والمدافعة عـــن المثلية 
الجنسية والتحيّز الجنسي، المطالبة ببدائل 

سياسية للحكومة، مشجعي فرق كرة القدم.
وتعاملت الســـلطات بصرامة مع مشجعي 

كرة القـــدم المناهضين للحكومـــة. وتم حظر 
الهتاف السياسي في المباريات، وإدخال نظام 
المثير للجدل،  التذاكر الإلكترونية ”باسوليغ“ 
وتشـــكيل ودعـــم مجموعات من المشـــجعين 
المواليـــن للحكومـــة، ووصـــل الأمـــر إلى حد 
اتهام مشـــجعي كرة القـــدم بمحاولة الضلوع 
في انقلاب في أعقاب احتجاجات جيزي بارك.

وقـــد ســـاهمت العوامـــل السياســـية في 
الشـــعور بالضيـــق في صفـــوف جماهير كرة 
القـــدم التركيـــة، خاصة في ظـــل تضخم دور 
الدين، واستشراء الفســـاد والعنف. وأمام ما 
تمـــر به تركيا الآن على جميـــع الأصعدة، وما 
بلغته مـــن أوضـــاع محفوفـــة بالمخاطر، في 
ظل تراجع اقتصادهـــا وتصاعد حدة الإرهاب 
إلى جانب ازدياد الضغـــوط الإقليمية واتباع 
الحكومة لنهج اســـتبدادي، فقـــد بدأ الحديث 
عن انعكاسات كل هذه العوامل على مناخ كرة 
القـــدم أيضا. حيث ارتفع منســـوب العنف في 
جنوب شـــرق البلاد من خلال التوتر والجدل 

الذي  الدائر حول الفريق الكردي ”أميدسبور“ 
تفوق على عدد مـــن الأندية الكبرى في تركيا، 
والذي من المرجح أن يفوز بالكأس هذا العام.
وقد تمت كتابة عدد قليل من الكتب باللغة 
الإنكليزيـــة عـــن الثقافـــة التركيـــة، ولكن هذه 
الدراسات والكتب غيّبت وبشكل كلي الحديث 
عن عالم كرة القدم. ولكن بالرغم ذلك، تظل كرة 
القدم قـــادرة على أن توفر وجهـــة نظر عميقة 
لفهم هذا البلد وتطوراته الاجتماعية المعقدة.
وفي هذا السياق أفاد الصحافي البريطاني 
المقيم في إســـطنبول، باتريك كيدي، في مقاله 
أنه يعـــد كتابا  فـــي ”ذي هافنغتون بوســـت“ 
يتنـــاول قصصـــا لمجموعة من الشـــخصيات 
والأنديـــة التركيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الألتراس 
الثائـــرون ورؤســـاء البلديـــات المتعطشـــون 
للســـلطة والقوميون الأكراد الذين يقاتلون من 
خـــلال كرة القدم والنســـاء اللاتي يؤكدن على 
حقهن في ارتداء الشورت وممارسة الرياضة، 
والإسلاميون ونجوم كرة القدم الذين تحولوا 

إلى سياسيين، وأزمة النوادي الكبرى، وأزمة 
الحـــكام، والحاكم الكاريزمـــي والمثير للجدل 
فـــي تركيا، لاعب كرة القدم الســـابق، الرئيس 

الحالي رجب طيب أردوغان.
ويحـــاول الكتـــاب الإجابة عن أســـئلة من 
قبيـــل ما هـــي الإمكانيات السياســـية في كرة 
القـــدم التركية؟، ماذا ســـيحدث للرياضة التي 
اقتربـــت من الانهيار إلى أين تســـير تركيا في 
ظل حكم حـــزب العدالة والتنمية؟ وماذا يعني 
أن تكون تركيا في القرن الحادي والعشرين؟

أردوغان يبارز خصومه السياسيين بسلاح كرة القدم

الهوية الإيرانية.. مثيرة لفضول الجمهور ومكبلة لحرية الفنان

الأربعاء 2016/03/23 - السنة 38 العدد 1210223

تصفية الحسابات

[ الرياضة وسيلة لتعزيز الدعم للحزب الحاكم [ التوظيف السياسي لكرة القدم وسع دائرة الفساد والعنف

 [ الفنانون الإيرانيون يكافحون لترويج فن عالمي لا يعترف بحدود الجغرافيا

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ ذكر مسؤولون أن عمال الإنقاذ 
في شمال باكستان قاموا، الثلاثاء، 

ببذل جهود كبيرة للبحث في 
جبل من الجليد، عن مجموعة من 
الطلبة الشباب الذين دفنوا مطلع 

الأسبوع الجاري بسبب انهيار 
جليدي، حيث دفنت الثلوج السبت 

الماضي تسعة طلاب في الصف 
التاسع في كريم أباد بمنطقة 

شيترال بالقرب من الحدود 
الأفغانية.

◄ قال مساعد وزير الطاقة 
الإيراني، إن الديون الإيرانية 

المترتبة على الدول الجارة في 
مجال تصدير الطاقة الكهربائية 

تصل إلى مليار و500 مليون دولار، 
ورغم ذلك فهناك إمكانية لزيادة 
تصدير الكهرباء إلى باكستان 

بنسبة ثلاثة آلاف ميغاواط.

◄ أعلنت مديرية أمن إسطنبول أن 
164 شخصا، بينهم 8 أطفال، ألقي 
القبض عليهم بتهم مشاركتهم في 
أعمال شغب أثناء مظاهرات غير 
مرخصة في إطار الاحتفال بعيد 

الربيع ”نيروز“، كما قالت الشرطة 
إنها صادرت قنابل مولوتوف 

ومواد حارقة في أوان بلاستيكية 
ومواد تفجيرية وأقنعة وغيرها من 

المواد المتفجرة.

◄ توفيت، الثلاثاء، عروس 
باكستانية حرقا متأثرة بإصابتها 
بعد أن سكب عليها زوجها الوقود 

ثم أضرم فيها النيران، بسبب 
عدم إيفائها بالمهر المتفق عليه 

بينهما. وأفادت قناة ”جيو“ 
التليفزيونية الباكستانية بأن 
العروس كانت دائما تتعرض 

للضرب على يد زوجها بسبب عدم 
إحضارها دراجة نارية له بحسب 
ما تم الاتفاق عليه كمهر، على ما 

قالته أسرتها.

ارتبطت رياضة كرة القدم في تركيا بالحســــــابات السياســــــية بشكل مباشر رغم أنها في 
جميع دول العالم تمثل محرارا لقيس انعكاســــــات القرارات الرسمية على الحياة اليومية 
ــــــل ومراقبة حالات الهدوء أو العنف التي تعبر  ولرصد ردود فعل الشــــــعب من خلال تحلي
عليها الجماهير الكروية في الملاعب. أما الخاصية التركية فقد تمثلت في اســــــتغلال كرة 
القدم واســــــتخدامها من قبل السياســــــيين، خاصة المنتمين إلى الحزب الحاكم، في حشد 

الدعم الشعبي وتوجيه الرأي العام.

باختصار

19371903
ولد في طهران برويز تنافولي، وهو من أشـــهر الفنانين الإيرانيين في الرســـم والنحت، يعيش في 

المهجر وتحقق أعماله نجاحات ورواجا كبيرا في مختلف المعارض والمزادات العالمية.

ظهرت كرة القدم في تركيا، عندما كون فؤاد حسنو كياجان أول فريق تركي مسلم حمل اسم 

{بلاك ستوكينغز}، وواجه حينها العديد من التهم في المحكمة العسكرية.

} طهــران - عانـــت أجيـــال مـــن الفنانيـــن 
الإيرانيين الذين هاجروا إلى الخارج بحثا عن 
فســـحة من الحرية تتيح لهم ممارسة شغفهم 
بالفن مـــن ازدواجية الهوية، فمـــن ناحية هم 
يحاولون إنتاج أعمال فنيـــة تتطرق للقضايا 
العالمية، ومن ناحية أخرى يتوقع المتلقي أن 

تعكس أعمالهم خصوصيات وطنهم.
وأصبح الفن الإيرانـــي مطلوبا في العالم 
من طـــرف المولعين بالفنون وخاصة بشـــراء 
اللوحـــات، وهو لأجل ذلك يســـعى إلى تعزيز 
صورتـــه كفـــن جامع لـــه مواصفـــات عالمية، 
ويطـــرح كل القضايا التـــي يعيش العالم على 
وقعها. ويطمـــح المقبلون على الأعمال الفنية 
الإيرانيـــة إلى أن يجـــدوا في الطابـــع الفني 
والمواضيع التي تطرحهـــا الأعمال الإيرانية 
ضالتهم التي يبحثون عنها وخاصة بالنسبة 
إلى أولئـــك الذين لم تتح لهم الفرصة للاطلاع 

عن كثب على الواقع المعيش في إيران.
وتعامل بعض الفنانين مع هذا الانقســـام 
بشـــكل جيد عبـــر إيجاد موطئ قـــدم لهم على 
الساحة الفنية العالمية. وفي هذا الإطار يشار 
إلى أنه في العام الماضي نظمت في الســـاحل 
الشرقي للولايات المتحدة ثلاثة متاحف كبرى 
لفنانين إيرانيين هم، شـــيرين نشـــأت، برويز 

تنافولي، ومنير فارمان فارمايان.
ويواجـــه هـــؤلاء الفنانين وغيرهم ســـوقا 
تنتظر منهم أن يقدمـــوا أعمالا تعكس الواقع 
الإيرانـــي اليوم، ومـــن الصعـــب تحديد مدى 
اســـتجابتهم لهـــذه التوقعات، ولكـــن يعترف 

جميعهـــم بأنهم يعانون مـــن نفس المتطلبات 
التي تفرضها عليهم هويتهم كإيرانيين.

 ويقـــدم الفنان نيكي نجومـــي، الذي غادر 
إيـــران في العام 1980 وهو مقيم في نيويورك، 
في لوحاته الســـريالية موضوعات اجتماعية 
وسياســـية، ويقـــول نجومـــي فـــي مقابلة مع 
الغارديان البريطانية إن ”المشكلة حول العمل 
فـــي الولايات المتحـــدة الآن أن الفنان يواجه 
هذه الازدواجية، فإمـــا أن تكون حقا فنانا في 
المطلق دون اعتبار فكـــرة أنك من إيران التي 
تفـــرض عليك إظهار بعض رمـــوز هويتك، كي 
تكون مقبولا في الساحة الفنية وتشتهر كفنان 

إيراني لا كفنان عالمي“.
وتعتبـــر شـــيرين نشـــأت رائدة فـــي نوع 
جديد من الفن الشـــرقي اشتهرت به من خلال 
تصويرها للنســـاء الإيرانيات. ويقول منتقدو 
أعمالهـــا إنها تروج لوجهـــات نظر غربية من 
خـــلال التركيز على إظهار الصـــورة المبتذلة 
عن إيران. وكانت شـــرين نشـــأت صريحة في 
معارضتهـــا لسياســـات الحكومـــة الإيرانيـــة 
تجاه الفنانين والنساء، ولكنها ترفض تحمّل 
مســـؤولية الحديث بالنيابة عن نســـاء بلدها. 
وتقول ”أنا لســـت ســـفيرة للمجتمع الإيراني 
والشـــعب الإيراني أو العالم الإسلامي، وهذا 
من منظور شخص عاش في الخارج وتشكلت 
وجهـــة نظره مـــن تجاربه الخاصـــة، ووجهة 
نظـــري هي ما أقدمه وهي تمثلني وأنا أتحمل 

مسؤولية ما أقدم“.
أمـــا بيزهان بصيري فقـــد انتقل إلى روما 
في العشـــرين من عمـــره لمزاولـــة تعليمه في 
المدرســـة الفنية. وتغيرت حياته كفنان عندما 
قام بالمشـــي على فوهة بركان فيزوف مع أحد 
زملائـــه. وما شـــاهده مـــن قوة بـــركان ألهمه 
ووجـــد صداه في منحوتاته منـــذ ذلك الحين. 
وفي عالم الفن، اختار بصيري أن يكون نحاتا 
يتجنب تماما وصفـــه بالإيراني. وهو يتحدث 

قليلا اللغة واللهجة الإيطالية.
وينظر بصيري إلى إيران باعتبارها جزءا 
مـــن الماضي البعيد ويقـــول ”عندما تكون في 
الطريـــق الفني، يمكنك التحرك إلى الأمام فقط 
وتنقية نفسك ووجدانك وعليك التقدم في هذا 
الاتجاه دون التوقف ثانية للنظر إلى الوراء“.
الفنانـــة ترافـــت تاليباســـند ولـــدت فـــي 
ولاية أوريغون لأبويـــن إيرانيين، وعبرت عن 
شـــعورها بالغربة كونها امرأة إيرانية تعيش 
في أميركا. وعبر عناوين مشـــحونة سياســـيا 
أو ”الأقلية الفاسدة“  مثل ”ويستوكسيكايتد“ 
قدمت تاليباسند نســـخة مصغرة عن مشروع 
صورة المرأة الإيرانية-الأميركية التي تتباهى 
بالحرية الجنسية والاستقلال، وتقول ”أنا لم 
اســـتخدم قط ورقة الهوية الإيرانية للحصول 
علـــى عروض، لكنني أعتقـــد أن أعمالي تزعج 
الكثيـــر مـــن الإيرانيين، لأنني امـــرأة إيرانية 
تعيش في الولايات المتحدة وتقدم العري في 

أعمالها“.
أمـــا ترانـــه هيمامي فرغم كونهـــا من بين 
أولئـــك الذين يعيشـــون في ولايـــة كاليفورنيا 
لأكثر من ثلاثين عاما، إلا أنها تركز في أعمالها 
الفنيـــة على التاريخ الإيرانـــي الحديث، حيث 
تلمـــح في منحوتاتهـــا ولوحاتها إلى عناصر 
الدعاية السياســـية الإيرانية. وبعد الإشراف 

على معرض لأعمال الفنانين الإيرانيين الذين 
يعيشـــون في منطقة خليج سان فرانسيسكو 
أدركـــت ترانـــه أن صالات العـــرض فضلا عن 
وســـائل الإعـــلام، تهتم جمعيها بنـــوع معين 
من الفـــن الإيراني. وتقول ”كان هناك أكثر من 
ثلاثين فنانـــا إيرانيا في المعـــرض. فقط  تم 
عرض عملين يحتويان على نســـاء محجبات، 
وكان هنـــاك العديـــد مـــن الصحافييـــن الذين 
يرغبـــون في تصويـــر قصـــص صحافية عن 
المعرض. وكل واحد منهم رغب في أخذ صور 

لهذين العملين“.
ومـــن جانبه يقـــول أمير فلاح الـــذي ولد 
في طهران ونشـــأ في مدينـــة فيرفاكس بولاية 
فرجينيا، بعد تخرجه من الجامعة، إن سمعته 
كفنان إيراني درّت عليه عائدات مالية، مضيفا 
”أن المثيـــر فـــي نظـــر الآخرين بالنســـبة إلى 
الفنـــان الإيراني أنه ينتظر أن يجســـد أعمالا 
فنية حول الحياة القاسية التي عاشها، ويقدم 

قصصا مثيرة ومشوقة.
المقيمون  الإيرانيون  الفنانون  ويســـتفيد 
فـــي الخارج من هويتهـــم الإيرانية لأنها تثير 
فضول الجمهـــور وتجلب أنظاره نحو البحث 
عن ملامح الحيـــاة الإيرانيـــة، لكنهم في الآن 
ذاتـــه يتوقون للتحرر من هذا القيد الذي ينفي 

صفات الإنسانية والعالمية على أعمالهم.

صورة المرأة الإيرانية تجتذب المتفرج

تنامي العزلة الجيوسياســــــية في إيران منذ قيام الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩ لفّ تفاصيل 
ــــــاة المجتمع الإيراني بغموض يثير فضول كل من لم يزرها، وهو ما جعل الشــــــغوفين  حي
بالمعرفة يتعطشــــــون لكل ما يصدر عن الإيرانيين من إبداعات فنية أو دراسات من شأنها 
أن تكشــــــف حقائق لا تروجها وســــــائل الإعلام الرســــــمية، وهو ما جعل المولعين بالفنون 

التشكيلية مثلا يقبلون على أعمال الفنانين الإيرانيين التي تعكس خصوصيات بلدهم.

السياســـية ســـاهمت  العوامل 

في الشعور بالضيق في صفوف 

ظـــل  فـــي  خاصـــة  الجماهيـــر، 

استشراء الفساد والعنف

◄

كـــرة القـــدم كثيـــرا مـــا ارتبطت 

بالسياســـة في تركيـــا، لكنها لم 

تبلغ القدر الذي هي عليه الآن في 

ظل حزب العدالة والتنمية

◄

شيرين نشأت:

أنا لست سفيرة للمجتمع 

والشعب الإيراني أو 

العالم الإسلامي



أيمن عبدالمجيد

} ســـلطت زيارة الدكتور أحمد الطيب شـــيخ 
الأزهـــر لألمانيا أخيرا، الضـــوء على ما يمكن 
الدينيـــة،  الدبلوماســـية  مبـــادرة  تســـميته 
لتصحيـــح الكثيـــر مـــن المفاهيـــم وتصويب 
المغالطـــات التـــي تحولت في بعـــض الدول 

الغربية إلى حقائق مسلم بها.
وكان الطيـــب قـــد بـــدأ مبادرتـــه بزيـــارة 
إندونسيا وباكســـتان، قبل زيارة برلين، التي 
لـــن تكـــون الأخيرة، بحســـب ما كشـــفت عنه 
مصادر في مشـــيخة الأزهـــر لـ“العرب“، حيث 
يعتـــزم  الإمام الأكبـــر زيارة عواصـــم غربية 
أخـــرى، للتعريـــف بجوهر الدين الإســـلامي، 
وتصحيـــح الصـــورة الذهنية المشـــوهة لدى 
البعض، بســـبب تصـــورات وتصرفات الكثير 

من التنظيمات الإسلامية المتطرفة.
مـــا يلفـــت الانتباه فـــي جـــدول الزيارات 
المزدحم تزامنـــه مع انتعاش حملة الاتهامات 
في الإعلام المصري ضد الشيخ الطيب، بسبب 
تباطؤ مؤسسة الأزهر في تنقية مناهجها من 
النصوص التراثية التـــي يدعي البعض أنها 
تمثل رافـــدا مهما في ثقافـــة الإرهاب، بعد أن 
يتولـــى أئمة التنظيمـــات المتطرفـــة تأويلها 
لتبرير مـــا يرتكبونه من جرائـــم، كذلك رفض 
قطاع من المثقفين سياســـة الأزهر في ملاحقة 
عدد مـــن الكتاب والسياســـيين فـــي المحاكم 

بدعوى افترائهم على الإسلام.
التزامن طرح تســـاؤلات حول مـــا إذا كان 
شـــيخ الأزهر يهـــرب من الاتهامـــات الداخلية 
بالبحـــث عـــن إنجـــازات دولية ”أســـهل“ في 

التحقيـــق، أم أن الأمر لا يعـــدو كونه مصادفة 
زمنية لا تؤثـــر على جهود الطيب لاســـتعادة 
الثقل الذي كانت تتمتع به المؤسسة الأزهرية 

عالميا في أزمنة سابقة؟
ماهر فرغلي الباحث في الشـــؤون الدينية 
وتنظيمات الإســـلام السياســـي، رأى أن دور 
الأزهـــر في العقـــود الثلاثة الأخيـــرة، خاصة 
النهـــج الدبلوماســـي للدكتور أحمـــد الطيب، 
جزء من السياسة الخارجية للدولة المصرية، 
كونـــه أحد أعمدة الدبلوماســـية الناعمة التي 
تســـتند إليهـــا الدولة لمـــا يمثلـــه الأزهر من 
مكانة عالمية، وما ينتهجه من فكر وسطي في 
مواجهـــة موجة التطرف التـــي تجتاح العالم. 
صحة ما  فرغلي أكد في تصريحات لـ“العرب“ 
ذهب إليه بالإشـــارة إلى أن الدور السياســـي 
كان الغالب في زيارات شـــيخ الأزهر، بدليل أن 
معظم لقاءاته في الرحلات كانت مع مسؤولين 

سياسيين وليست مع رجال دين فقط.
ورغـــم أهمية الرحـــلات المكوكية لشـــيخ 
الأزهـــر فـــي تصحيح صـــورة الإســـلام لدى 
الغـــرب، هناك مـــن يرى أن مواجهـــة الإرهاب 
يجـــب أن تبـــدأ أولا بالإصـــلاح الداخلي عبر 
تنقيـــة مناهـــج الأزهـــر، ووصـــف الدواعش 
بالخوارج بلا مواربـــة، وإصدار مؤلفات تفند 

أفكارهم وحججهم الدينية وتبطلها.
صبرة القاسمي مؤسس الجبهة الوسطية 
والمتخصـــص في شـــؤون حركات الإســـلام 
إن الشـــيخ الطيب  السياســـي، قال لـ“العرب“ 
دشـــن مرحلة جديدة من الدبلوماسية الدينية 
قـــد تعيـــد للأزهـــر الشـــريف دوره وريادتـــه 
العالمية، وتحد من تأثير الفكر المتطرف على 
الجاليات الإسلامية في الغرب، وتقدم صحيح 
الديـــن للقـــادة والمجتمعـــات الغربيـــة، التي 
أضـــرت بفهم الإســـلام بعد مـــا ارتكبه تنظيم 

داعش وأخواته من جرائم باسم الدين.
وأضاف القاســـمي أن الزيـــارات اختلطت 
فيهـــا السياســـة بالدين، إذ أن خطاب شـــيخ 
الأزهـــر أمام البرلمـــان الألمانـــي كان تطبيقا 

عمليـــا لتجديد الخطـــاب الدينـــي، الذي دعا 
إليـــه الرئيـــس السيســـي منذ فتـــرة، والدور 
الآن على المســـؤولين في المؤسســـة لوضع 
اســـتراتيجيات للبنـــاء على نتائـــج مثل تلك 
الزيـــارات، وإيفـــاد قوافـــل من علمـــاء الأزهر 
للعواصـــم الغربيـــة لنشـــر صحيـــح الديـــن 
ومواجهـــة الخطاب التكفيري الذي يســـتخدم 
مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال 
الحديثة بأنواعها المختلفة لتضخيم رسالته.
تكـــون  أن  متابعـــون  اســـتبعد  كمـــا 
للدبلوماســـية التي ينتهجها الأزهر في الفترة 
الأخيرة، مآرب شـــخصية مثـــل تقوية موقف 
المؤسسة لدى السلطة السياسية في مواجهة 

ما تتعرض له من نقد.
”الدبلوماســـية الدينية للأزهر، تجمع بين 

حســـنيين، أولاهما تعزيز موقف الدبلوماسية 
المصريـــة بل والعربية لمـــا للأزهر من مكانة 
عالمية، والأخرى مواجهة الفكر المتطرف الذي 
يهدد نحـــو أربع دول عربية بالتقســـيم“، هذا 
ما صرح به نبيل زكي القيادي بحزب التجمع 

اليساري أثناء حديثه لـ“العرب“.
وأوضح أن الشـــيخ أحمـــد الطيب يواجه 
بهـــذه التحـــركات محاولات اســـتهداف الأمن 
القومي العربي التي تقودها حركات وأحزاب 
الإسلام السياسي، وهذا يتفق في الوقت ذاته 
مع سياسة التحالف العربي الذي يسعى لصد 

محاولات الاستهداف المتعددة.
الدبلوماســـية الدينية للأزهـــر من الممكن 
أن تســـهم أيضا في حـــل الأزمات التي تواجه 
الجاليـــات الإســـلامية فـــي بعـــض العواصم 

الغربية، بينهـــا ألمانيا التـــي لديها مخاوف 
من الدين الإســـلامي، ويعـــود ذلك إلى التمزق 
المذهبـــي لأبناء الجالية بين شـــيعة وســـنة 
وإخـــوان وســـلفيين ومعتدليـــن ومتشـــددين 

وغيرهم.
ولعل القـــوة الصوفيـــة التـــي يتميز بها 
الأزهـــر تعـــد دافعـــا لتكـــون هذه المؤسســـة 
الدينية قائـــدة التغيير على مســـتوى الوطن 
العربـــي والعالم، لما للصوفية من قوة انفتاح 
وتسامح ونبذ لتســـييس الدين، وهو ما أكده 
حســـام الدين بدر أســـتاذ مقارنة الأديان قسم 
اللغـــة الألمانية بجامعة الأزهر في تصريحات 
لـ“العـــرب“، مضيفـــا أن الغرب ذاتـــه محتاج 
اليـــوم إلى الأزهر كمؤسســـة قوية ولها تأثير 

واسع في الرأي العام العربي والإسلامي.

هوازن خداج

الجهاديـــة  الحـــركات  ممارســـات  شـــكلت   {
المنافية للمفاهيم الإنسانية حالة من الضياع 
فـــي وصـــف وتحديد مصـــدر التشـــريع الذي 
تتبعه، فردّها الكثيرون إلى الجاهلية وعصور 
ما قبل الإســـلام لمـــا تمثله هـــذه المرحلة من 
سمات محددة ناتجة عن حالة القطيعة مع ذلك 

التاريخ.
مع ظهور الإسلام أطلق مصطلح الجاهلية 
للدلالة على الفترة التي سبقته وربطها بالجهل 
من ناحيـــة معرفة الدعوة الدينية الإســـلامية، 

وحقيقة الألوهية وخصائصها، وليس بالجهل 
المطلـــق، فتلك الحقبة شـــهدت تنوعـــا فكريا 
وحضاريا في المعتقدات وفي تفســـير الحياة 
الماديـــة والماورائية نتيجة التأثـــر والتأثير 
المتبادل بين الشـــعوب، وهو مـــا تثبته الآثار 

والمخلّفات الأدبية في شبه الجزيرة العربية.
ركـــزت المؤلفـــات التاريخية والدراســـات 
الاستشراقية التي عنيت بتاريخ شبه الجزيرة 
العربيـــة على فتـــرة وجيـــزة ضمـــن القرنين 
الخامس والســـادس للميلاد المتصلة بظهور 
الإســـلام، وكأن الفتـــرات الســـابقة أو الأبعـــد 
تاريخيـــا هي فترات عابـــرة لا تتعدى البداوة، 

وهـــذا يمثـــل انقطاعا تاريخيا تعســـفيا يعود 
بالدرجـــة الأولى إلى تحديـــد معظم المؤرخين 
ظهور الدعوة الإســـلامية نقطـــة انطلاقهم في 
البحـــث، وجعل ما جاء به الإســـلام من تعاليم 
وعقائد ومفاهيم وشـــرائع بداية لتاريخ جديد 
كليا لا صلة له بماضي العرب السابق للإسلام، 
وما عزز ذلك انتشار اللغة والحضارة العربية 
وتذويب جميع الحضارات واللغات الســـابقة 
في هـــذه الحضـــارة الفتيـــة، ومـــا تبعها من 
اشتغال المؤرخين بتأريخ الصراعات القومية 
والمذهبيـــة والتـــي أظهـــرت حالـــة الانحياز 
الأيديولوجي في النظـــر إلى التاريخ وأحداثه 
ومحدداته وغياب التوثيق التاريخي للعصور 
الســـابقة، لتأتـــي حالة الاغتراب عـــن التاريخ 
والتـــراث الناتجة عن الانبهار العربي بالثقافة 
الغربيـــة وظاهـــرة الحداثة وما بعـــد الحداثة 
والتـــي غيّبت بشـــكل مـــا محـــاولات الإحياء 
والتجديـــد ومطابقـــة الوعـــي التاريخي بدءا 

من تاريخ الجاهلية وصـــولا إلى تاريخ الدول 
الإســـلامية المتعاقبة. حافظـــت القطيعة على 
ديمومتهـــا رغم ما أثبتته الاكتشـــافات الأثرية 
والتاريخية الحديثـــة، ورغم تطور علم الأديان 
المقارن وإثباته عمق التأثر الروحي والفكري 
والديني بين الإســـلام وأديان شعوب المنطقة 

بمراحلها المتمازجة.
فبالرغـــم مـــن كـــون الوثنيـــة هي الشـــكل 
الدينـــي الأكثر بروزا فـــي جزيرة العرب، إلا أن 
المعتقدات الوافدة التـــي حملها الإغريق ومن 
ثم الرومان الذين فرضوا سيطرتهم العسكرية 
والسياســـية على المنطقة أنتجت تمازجا بين 
المعتقـــدات كان له أثره فـــي ظهور المعتقدات 
الغنوصيـــة في شـــبه الجزيـــرة العربية، وفي 
تبلـــور أديـــان متكاملـــة كالصابئـــة المندائية 
المســـتمرة حتـــى الآن فـــي العـــراق. وقد أدى 
التعايش الديني إلى انتشار أفكار أخرى وفدت 
من بـــلاد الهند وفـــارس من خلال المبشّـــرين 
كالزردشتية والمانوية، وقد استمرت أفكارهم 
والحســـاب،  والبعـــث  (القيامـــة  وعقائدهـــم 
والصـــلاة والصيـــام…) في معتقدات شـــعوب 
المنطقـــة لاحقا، إضافة إلـــى الديانة اليهودية 
وانتشارها في قبائل وبطون عربية خارج مكة.

كما شـــكّلت دعوات التبشـــير المســـيحية 
أحزابـــا وفرقا، وما تلاها من عبادات توحيدية 
ظهرت بعـــد الميلاد، كالأحنـــاف الزهّاد الذين 
نبذوا الأصنام وتمسكوا بالديانة الإبراهيمية 
ومارسوا شعائرها، هذه الديانات التي سادت 
قبل الإســـلام كان لها أثرها في الإســـلام وفي 
الحضارة الإسلامية كحاملة لكافة الحضارات 

السابقة.
صـــار ضروريـــا إنصاف تاريخنـــا العربي 
ككل ورفـــع المظلوميـــة عنـــه وإعـــادة كتابته 
بحقيقتـــه. إذ لا نســـتطيع طمـــس الحضارات 
الســـالفة والتراث الدينـــي المتنـــوع، وإنكار 
حالـــة التعايش التي ســـادت التاريـــخ القديم، 
ولا يمكننا إلصاق صفـــة الجاهلية بارتكابات 
الحركات الدينيـــة الجهادية التي تثبت كرهها 

للتنوع والاختلاف.
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الأزهر يواجه تشويه المتشددين للإسلام

الجماعات الإسلامية تصادر تاريخ العرب لإيجاد مسوغات وجودها

قامت كل جماعات الإســــــلام السياســــــي بمختلف أنواعها بتشــــــويه صورة الإسلام لدى 
الجمهور العربي والمســــــلم والعالمي. وهذه المســــــلمة أصبحت اليوم مشكلا عويصا أمام 
المؤسسات الدينية العربية التي تبحث، منذ إسقاط الإخوان المسلمين من السلطة المصرية 
ســــــنة ٢٠١٣، عن إعادة صورة الإســــــلام إلى أصلها المتســــــامح والمتعايش، وهي صورة 

تحاول مؤسسة الأزهر عبر جهودها الدولية أن تعيد ترسيخها في كل الدول.

تســــــعى الدوائر الفكرية لجماعات الإسلام السياسي لاختزال التراث العربي في المدونة 
الإســــــلامية التي تريد مصادرتها لذواتها السياســــــية فقط. وقد أدت هذه المصادرة باسم 
الدين إلى تحويل التاريخ العربي بكامل حقبه الدينية وما قبل الدينية إلى شحنة أيديولوجية 

في خدمة الإسلام الحركي.

رهان على نجاعة الدبلوماسية الدينية

[ أحمد الطيب يقود الدبلوماسية الدينية لتصحيح صورة الإسلام [ ضغوط داخلية على الأزهر لتسريع نسق مواجهة التكفيريين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال مكتب المدعي العام في 
باريس إن فرنسيا من أصل 

مغربي يدعى يوسف التاجور 
يشتبه بأن له صلات بتنظيم 
الدولة الإسلامية وضع قيد 

التحقيق الرسمي للاشتباه في 
التخطيط لتنفيذ أعمال عنف.

◄ قالت مصادر قضائية إن 
محكمة جنايات القاهرة أخلت 

سبيل 23 من مؤيدي جماعة 
الإخوان المسلمين المحظورة 

بينهم مجدي أحمد حسين 
ومجدي قرقر العضوان القياديان 

في حزب إسلامي متحالف مع 
الجماعة التي حكمت مصر بعد 

انتفاضة 2011.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
البنتاغون أن جنديا أميركيا قتل 
في هجوم صاروخي شنه تنظيم 

ما يسمى الدولة الإسلامية في 
شمال العراق، ويعتبر ذلك ثاني 
حادث قتل لجندي أميركي منذ 

بدء الحملة على داعش.

◄ قالت مصادر أمنية أسترالية 
إن قوات خاصة تمكنت من 

اعتقال شخصين وهما شاب 
في عمر الـ20 عاما وبنت في 
عمر الـ16 عاما وهما بصدد 

إنشاء خلايا متطرفة والتخطيط 
لهجمات إرهابية في أستراليا 
بعد أن تم رصد رسائلهما في 
الغرض عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.

◄ قال مسؤول في وزارة الدفاع 
وشاهد عيان إن مسلحين تابعين 
لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

هاجموا فندقا في باماكو عاصمة 
مالي كان قد تحول إلى قاعدة 
لبعثة تدريب عسكرية تابعة 
للاتحاد الأوروبي في البلاد.

باختصار

صفة  إلـــصـــاق  يــمــكــنــنــا  لا 

عليها  يركز  التي  الجاهلية 

الجهاديون في التاريخ العربي 

فهو تاريخ ثري ومتنوع

◄

مرحلة  دشـــن  الــطــيــب  أحــمــد 

ــومــاســيــة  ــل ــدب جـــديـــدة مـــن ال

الفكر  تأثير  من  للحد  الدينية 

المتطرف على المسلمين

◄

رموز السطو على التاريخ والجغرافيا

{تقع على عاتق الأزهر اليوم مهمة دقيقة وهي تكثيف جهوده الدولية لإعادة الثقة في 

المسلمين وتصحيح صورة الإسلام التي شوهها الإسلاميون}.

سامح عيد
باحث مصري في الجماعات الإسلامية

{قراءة التاريخ العربي والإســـلامي مســـألة بالغـــة الدقة والخطورة ولا يمكـــن بأي حال من 

الأحوال القيام بها من قبل مجموعة تبرر وجودها لأسباب سياسية}.

هشام جعيط
باحث ومؤرخ تونسي إسلام سياسي



مبروكة علي

} يكثف الشـــاعر الســـوري ريبر يوســـف في 
مجموعتـــه الشـــعرية ”مـــن غصـــن إلـــى آخر 
يتنقل القصف“ من اســـتعمال المعجم الحربي 
“ طائرات، قنابل، قصـــف، رصاص…“، للتدليل 
علـــى هول الفاجعة التي يعيشـــها الســـوري، 
اليوم، بين القصف المستمر وصوت الرصاص 
في الشـــوارع والمدن التي تحوّلت إلى خراب. 
المـــوت فـــي كل مـــكان: فـــي الســـوق والبيت 

والمدرسة وفي الحدائق أيضا.
كما ينقل يوســـف في مجموعته، الصادرة 
عن ”المؤسســـة العربية للدراســـات والنشر“، 
صور المأســـاة الســـورية والمتمثلـــة في أعداد 
اللاجئـــين الذين خانتهـــم بيوتهم، ولم تصمد 
أمـــام هول القصـــف، فدمرت الجـــدران ومات 
من مـــات وفر من فرّ. هؤلاء لـــم يعد لهم مكان 
يأويهم ســـوى مخيمات تحفظ لهم البعض من 
كرامتهـــم. في هذه المخيمات يعيش الســـوري 

لحظات صعبة ومعاناة أبدية أبت أن تنتهي.

الموت اليومي

يتنقل الشـــاعر ريبـــر يوســـف، المقيم في 
ألمانيا، مـــن تفاصيل إلى أخرى من خلال نص 
ينبض بالحياة، متحديا الموت، فيرصد الحياة 
اليومية الأكثر دقة: مشـــهد المرأة المسنّة التي 
تتجول في الشـــوارع دون الاكتراث بالقصف، 
وكذلك مشـــهد النـــاس الملتفين حـــول التلفاز 
يتابعـــون الأخبـــار، وصـــوت القهقهـــات في 
العتمة، والمرأة علـــى الرصيف في بكرة اليوم 
المتجهة إلـــى الفرن لتجلب الخبـــز، والأطفال 
نائمـــون. فالشـــاعر يوثّـــق لحظـــات اليومي 
العادي ليقول إن الســـوري أصبح معتادا على 
هذه الأحداث المؤلمة، وهو يعيش في تحدّ لها.

نصوص المجموعة حملت صرخة الإنسان 

الشاعر وهنا أقدم الإنسان على الشاعر قصدا، 
ينقلنا من الوطن المحدود (سوريا) للا محدود 
(الإنســـانية)، لذا جاء العنوان مطلقا، ليمنحه 
صفة اللا محدود والإنســـانية أي الآخر الذي 
يتماثـــل معه فـــي وجـــوه (الحرب) مـــن قهر 

واغتصاب للحياة.
”من غصن إلى آخر ينتقل القصف“ تكشف 
عن قدرة تكثيفية في قراءة للواقع بانســـيابية 
شـــعرية وفنية امتلكها النص، قدرة تكشـــف 
أدوات القصيـــدة القصيرة والهادفة من حيث 
أنهـــا اختـــزال لغـــوي وتكثيف دلالـــي يطرح 

الواقع عبر شحن اللغة بالمفارقات الشعرية.
مـــن جهة أخرى تبرز المشـــهدية بوجهيها 

الواقعي والشـــعري ليصبح الشاعر 
”راويـــا“ لواقعـــه، وهذه المشـــهدية 
القصيـــدة  شـــكل  مـــع  تناظـــرت 
ســـماتها  وأعطـــت  القصيـــرة 
الجماليـــة، بـــل دخلـــت فـــي لغة 
الحيـــاة اليوميـــة، واســـتطاعت 
أن تكشـــف مكوّناتهـــا الداخلية 
البنيـــة  جوهـــر  عـــن  المعبـــرة 
قبل القصف  المعمول عليهـــا “ 
وبعده/ تعـــاود المرأة العجوز 
باســـتعجال  أولادهـــا/  عـــد 
محيّر، العافية تغادر الزمن/ 
مُناصرَ  علتنا“/لا  ”النســـيان 

لخارجٍ في أثر ما يدفع الورد إلى /التفات“.
يُعرف دي ســـي مويك المفارقة بقوله ”إنها 
فن قول شـــيء دون قوله حقيقـــة بمعنى أننا 
نتوصـــل إلى فهم المعنى المقصود بطريقة غير 

مباشرة، دون أن يدل ظاهر اللفظ على ذلك“.
والمفارقة الشـــعرية تنبع مـــن روح النص 
وعمقه، وهـــي لغة العقل والفطنـــة والعاطفة 
والخيال مجتمعة، لتحقق الدهشـــة من خلال 
هذا الجمع، وهي ما ارتكز عليه الشـــاعر ريبر 
يوسف، في منجزه الأخير، حيث انقسمت إلى 

مفارقة لغوية وأخرى على مستوى المعنى.
المفارقـــة اللغويـــة أواللفظيـــة حيث يكون 
المعنـــى الظاهر واضحا ولكنـــه يخفي معاني 
خفيـــة أو بالأحـــرى لـــه دلالات أخـــرى خفية 
”دخلـــت جدتـــي ”الآخـــرة“ عبر بـــاب فُتحَ في 
التراب، أطلقنا عليه اسم (القبر)، بعد أسابيع 
قليلـــة أغلقـــتُ ذلـــك البـــاب بالنســـيان الذي 

ينفقهُ المرء في ســـبيل الحياة، أدخرهُ لنفســـي 
بالعزلة“.

يعتمد الشـــاعر لغة بسيطة، ليُتيح للقارئ 
الغـــوص في النـــص عبـــر تكثيـــف الصورة 
وتغذيتها بتفاصيل الحياة اليومية، ومزجها 
بألـــوان الأشـــياء، وملامح الأماكـــن، ونبض 

الشوق غير المنتهي للوطن.
وتضعنا شعرية يوسف عند مفازة التأمل، 
وســـواحل الإبحار نحو محيط الإنســـان اللا 
منتهـــي، لنقطع مســـافة الألـــم ”الخطوات في 
الشارع/ تختلط متكاثرة/ يسرد الخرز معتاد 
الأذن/ بينمـــا، وعبـــر كلمة محيّرة/ يســـحب 
القصف خيطها/ التفاتات مبطّنة الغاية، تدفع 
بالخشـــية نحو النشـــاط، لا رأفـــة بالعدمّي“. 
ورغم هـــذا القصف الـــذي ينتقل 
من غصن إلى آخر ومن قلب نص 
إلى قلب نص آخر، إلا أن نصوص 
المجموعـــة تأتي هادئة، مشـــحونة 
وربما  متضاربة  إنسانية  بعواطف 
يعود هـــذا إلى معجم الطبيعة الذي 

اختاره الشاعر.

حركية القصف

يقيم يوسف عبر العنوان شاعريته 
الحدة والمتضـــادة فـــي آن، للجمع بين 
تضـــاد لغوي ودلالي، (القصف) الذي هو دلالة 
على الحرب والجرح يتحـــول لعصفور ينتقل 
من غصـــن إلى آخـــر ليحول الغابـــة بدلالتها 
المعتادة إلـــى دلالات أخرى يلتقطها من واقعه 
(الحرب). كما شكل العنوان الذي حمل مفارقة 
دلالية عميقة إضافة للنـــص مما ينبؤ القارئ 
أنـــه أمام نصـــوص مكتنزة بالتضـــاد الدلالي 

والموازنة في المعاني.
ما يمكـــن رصده أيضا أن الشـــاعر قســـم 
الديوان إلى بابين: البـــاب الأول بعنوان ”في 
القفل يدير القصف أنفاســـه“ والثاني بعنوان 
”على النافذة، القصف يمـــرر يده“، النصوص 
فـــي البابين جـــاءت دون عناويـــن ”مصغرة“ 

كوحدة متكاملة ومتصلة دلالة ولغة.
تتمظهر اللغة الشـــعرية بســـياق الحالات 
اجتماعيـــة  لفضـــاءات  والمشـــكلة  الواعيـــة 
وسياســـية لحقيقـــة وطـــن أُغـــرقَ بويـــلات 

الحـــرب، والقصيدة هنا تأخـــذ في دلالاتها ما 
يسمى بـالنص داخل نص “الشمس المتهاوية 
تحجب على الســـهول المســـافة/ الشاسعة في 
مرمى خطوات الصبيين يبتعدان/ عن البيوت 
الطينية/ خارجين في مســـعى روث الماشية/ 
على تلة قريبة تسرح نظرتهم في قصف مبلل/ 
يهم بالمشـــي صوبهم/ قصص الجدة المسائية 

تستدرج الخشبة نحو أحداقهم“.
من جهة أخرى يعتمد يوســـف التجســـيد 
الشـــعري فـــي نصوصه ليضـــخ الدمـــاء في 
(القصف) ويجعله كائنا يتحرك، يمشي ويطير 

وليســـتدل بذلك على ما يتركه هذا الأخير من 
خراب واسع ومتسع. أما الإيقاع أو الموسيقى 
في نصـــوص ”المجموعة فهـــي تنبع من عمق 
النص وهذا التضاد الذي يعتمده الشـــاعر، لا 
أظن بأن الشـــاعر تعمده بقدر مـــا كان نتيجة 
لفعـــل النص حيث تفاعلـــت اللغة مع الدلالات 
لتشـــكل موســـيقى داخليـــة“، في حـــين تبرز 
الدهشـــة فـــي نصـــوص ”من غصـــن إلى آخر 
ينتقـــل القصف“ في حـــدة المفارقة التي ميزت 
المجموعة وشـــكلت الملامح البلاغية واللغوية 

والدلالية للنص. 
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◄ تحتضن مدينة فاس المغربية، 
فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان 
فاس للفكاهة في الفترة الممتدة من 

28 مارس إلى 2 أبريل القادم، بدعم من 
وزارة الثقافة وبشراكة مع الجماعة 
الحضرية لفاس والمسرح الوطني 

محمد الخامس. 

◄ تفتتح دار الأوبرا المصرية، بقاعة 
زيادة بكير بالمكتبة الموسيقية 

معرضا بعنوان ”خطوط مهاجرة“ 
للفنان جبرائيل فوزي، الأربعاء، 

ويستمر المعرض حتى يوم 29 مارس 
الجاري. 

◄ احتفل في مركز دراسات ”الرأي“، 
بالعاصمة الأردنية عمان، بإشهار كتاب 

”دور الفضائيات العربية في تشكيل 
الاتجاهات السياسية لأعضاء النقابات 

المهنية الأردنية تجاه الحركات 
الشعبية العربية: قناة الجزيرة وقناة 
بي بي سي العربية نموذجا“ لمؤلفه 

ماجد جبارة. 

◄ تشارك قسنطينة كضيف خاص، 
في صالون باريس للكتاب، الذي دشنه 

الرئيس الفرنسي هولاند، في إطار 
تظاهرة ”قسنطينة عاصمة الثقافة 

العربية 2015“. 

◄ تحتضن باريس ما بين 21 مارس 
و20 يوليو المقبل، معرضا للإبداع 

النسوي الأمازيغي، يسلط الضوء على 
غنى وتنوع التراث الأمازيغي المغربي. 

◄ تنظم ساقية عبدالمنعم الصاوي 
بالزمالك، أمسية شعرية مع الشاعر 

المصري فاروق شوشة، الخميس 24 
مارس الجاري، بقاعة الحكمة.

باختصار

افتتحت في دولة الكويت وبحضور الشاعر البحريني قاسم حداد، والروائية البحرينية 

بثينـــة العيســـى، وعدد من كتـــاب وأدباء الكويـــت، مكتبة ومنصة تكويـــن للكتابة 

الإبداعية، في حفل حمل عنوان {ولادة مكتبة}.

صدر حديثا عن مؤسسة الناشر في مدينة رام الله، كتاب بعنوان {القصر الأموي في 

خربة المفجر}، لمؤلفه حمدان طه، يحتوي الكتاب على ســـتة فصول والعشـــرات من 

الصور الملونة للقصر وتفاصيله.

} عــمان - يحتــــوي كتاب ”مســــاجلات نقدية 
في الثقافة العربية المعاصرة“، لمؤلفه الأديب 
المغربي محمد القاضي، على جملة من الوقائع 
الفكرية والثقافية التي اختلف حول قضاياها 

وموضوعاتها العديد من الكتّاب العرب.
ويعــــرض الكتــــاب أطيافــــا مــــن التعابير 
النقدية بين الخصوم لدى مســــاجلاتهم، وهو 
نــــوع مــــن الأدب العربي الذي ظهــــر منذ وقت 
مبكر بين المبدعين العرب حول قضايا الشعر 
والأدب واللغــــة والفكــــر والفلســــفة والعلوم، 
حيث أسســــت تلك المســــاجلات بنية راسخة 
في الظاهرة النقدية ضمن الإبداع العربي منذ 

وقت مبكر.
ويرى كتاب ”مســــاجلات نقدية في الثقافة 
العربيــــة المعاصرة“، الصادر ضمن سلســــلة 
كتاب المجلــــة العربية، غلبــــة الطابع اللغوي 

علــــى النقد في المعــــارك الأدبيــــة، التي باتت 
تمثل قطاعا حيا من الحياة الثقافية والفكرية، 
وبــــرزت كفعــــل إبداعــــي إذ تتوخــــى تجــــارب 
وأســــاليب، مثلما تؤشــــر على ثقافــــة منهجية 
تمتلك أســــئلة معرفية وجماليــــة حائرة حول 

موضوعات البحث وأشكاله.
ويوضــــح الكتــــاب أن عــــددا مــــن بين تلك 
المســــاجلات لم تكن غايتها الارتقــــاء بالفكر، 
بقدر ما هي اصطناع لهجوم شخصي مشحون 
بافتعــــال معــــارك عبر لغة الهجــــاء عوضا عن 
مواجهــــة النقد بالنقــــد، لافتا إلــــى أن ارتفاع 
حدة الســــجال أحيانا بين ناقدين تقف وراءه 

خلفيات أيديولوجية.
الشــــاعر  الكتــــاب؛  عناويــــن  بيــــن  مــــن 
إبراهيــــم ناجــــي بيــــن العقــــاد وطه حســــين، 
رســــالة الغفــــران للمعري بيــــن الدكتور أمجد 

الطرابلســــي والدكتــــورة بنــــت الشــــاطئ، طه 
حســــين بين الدكتورة عــــزة النص ووداد 
الســــكاكيني، بذور الطائفيــــة بين محمد 
مهــــدي الجواهــــري وســــاطع الحصري، 
غــــازي القصيبي ومحيــــي الدين محمد 
حول ديــــوان ”مدينة بلا قلب“ للشــــاعر 
عبدالمعطــــي حجــــازي، الدكتور محمد 
النويهــــي وذو النــــون أيــــوب حــــول 
شخصية بشار بن برد، قضايا الشعر 
العربــــي المعاصر بين نازك الملائكة 
وجميل حســــن، الملكية الأدبية بين 

أدونيس ونزار قباني.
ويخصــــص الكتــــاب عــــددا من 

مســــاجلات المثقفين الأردنييــــن لأقرانهم من 
الكتــــاب العرب والتي جاءت تحت مســــميات؛ 
محيــــي الديــــن صبحــــي والدكتــــور عيســــى 

الناعــــوري وقضية الأدب والسياســــة، محمد 
عبداللــــه عنــــان والدكتــــور صلاح جــــرار عن 
تحقيــــق كتــــاب لابــــن الخطيب 
الأندلســــي،  بالتراث  الخــــاص 
إيليا أبوماضي وتهمة الســــرقة 
الأدبية للباحــــث روكس بن زائد 
العزيزي وردود عيسى الناعوري، 
ومهمة الناقد بين الدكتور إحسان 

عباس والشاعر تيسير السبول.
يشــــكل الكتــــاب إضافــــة إلــــى 
المكتبــــة العربية ويفيــــد الكثير من 
الباحثيــــن والأكاديميين في الاطلاع 
على نمــــاذج من هموم وتطلعات عدد 
مــــن القامات الإبداعيــــة العربية تجاه 
محطات في الإبداع العربي المعاصر في أكثر 

من زمان ومكان. 

كتاب مغربي يتناول هموم وتطلعات عدد من القامات الإبداعية العربية

الآثار في خدمة السياسة

} أثـــارت صحيفة هآرتس الإســـرائيلية قبل 
أيـــام لغطا كبيرا وغبارا حول اكتشـــاف بعثة 
فرنســـية- ســـعودية في العـــام 2014 لبعض 
الكتابـــات العربية الشـــمالية الســـابقة على 
الإســـلام في جبل هيما قرب نجـــران جنوبي 
المملكـــة العربية الســـعودية، زاعمة أن هذه 
الكتابـــات تثبـــت وجـــود مملكـــة يهودية في 

السعودية.
لا شـــك في أن الإثارة الصحافية هي التي 
تقف وراء مثـــل هذه الأخبار القديمة الجديدة 
الموجـــودة أصـــلاً فـــي كتابـــات المؤرخين 
الســـريان، بـــل، إن هـــذا الخبـــر بصياغتـــه 
الملتبســـة التي أوحت بأن عدم نشـــر نتائج 
التقرير الآثاري يشير إلى أن المملكة العربية 
الســـعودية تكتمت على نتائج التقرير بسبب 
رغبتهـــا في إخفـــاء حقيقة خطيـــرة ما، هي؛ 
بحســـب محـــرر الصحيفـــة العبريـــة، وجود 

مملكة يهودية في السعودية.
المعلـــوم أن الكثير من البعثـــات الآثارية 
تتكتم على نتائج مكتشـــفاتها لأسباب تقنية، 
وهذا يتعلـــق بطبيعة عمل البعثة، ويمكن لنا 
القول مـــن خلال المعلومـــات التي يتضمنها 
تقريـــر الصحيفـــة الإســـرائيلية إن الكتابات 
المكتشـــفة لا تقدم ســـوى الدليل المادي على 
قصة شهداء الكنيسة الســـريانية في نجران 
فـــي العام 523 للميلاد، وهي قصة معروفة في 
المصادر السريانية والبيزنطية، وورد ذكرها 
فـــي القرآن الكريم في ســـورة البروج وعرفت 

بعنوان قصة أصحاب الأخدود.
هناك عـــدم دقة في التواريـــخ الواردة في 
التقريـــر الصحافي، فالمذبحـــة التي ارتكبها 
ملـــك الحميريين اليهودي يوســـف بن أســـأر 
الشـــهير باســـم ذي نواس، وقعت فـــي العام 
523 حســـب تقريـــر رجـــل الدين الســـرياني 
شـــمعون الأرشـــمي الشـــاهد على وقائع تلك 
القصـــة، أو 518 بحســـب قـــراءة لنقش وجد 
على ضريح الملك اليهودي يوســـف بن أسأر 
نشـــره ريكمانس، وعليه فالكتابات التي عثر 

عليهـــا، إن كانت حقاً مرتبطـــة بهذه القصة، 
يجب أن تكون بعد تاريخ المذبحة بســـنوات، 
ولا يمكن أن تكون عائدة للعام 470، بأي شكل 
من الأشـــكال، ومن المرجح أن كتابها هم من 
العرب المســـيحيين القادمين من بلاد الشام 

لنصرة أبناء دينهم.
ومـــن المعروف أن نجران كانت أبرشـــية 
تتبـــع الكنيســـة الســـريانية الغربيـــة، التي 
وثقت عدد شـــهداء المذبحـــة بحوالي 4 آلاف 
شـــهيد، فيما تجعلهم بعض المصادر الأخرى 

20 ألفا.

وعلـــى إثـــر ذلـــك، أرســـل ملـــك الأحباش 
المســـمى كالب بالتنســـيق مع جوســـتنيان 
إمبراطـــور بيزنطـــة جيشـــا بقيـــادة أبرهـــة 
الحبشـــي وقضى على مملكة يوسف بن أسأر 
اليهوديـــة، وأقام في اليمن حكومة مســـيحية 
تابعة بقيادته، ولا شـــك أن هذه الخطوة تمت 
بضغوط من الكنيسة السريانية وتحديداً من 
ملك الغساســـنة الحارث بن جبلـــة الذي كان 

يحظى باحترام كبير في بيزنطة.
وقد اســـتمرت المسيحية في نجران حتى 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب، أما اليهود فلم 
تقم لهم قائمة سياسية بعد هجوم أبرهة، وإن 
ظلوا موجوديـــن كجماعة دينية حتى عصرنا 

الحاضر.
هـــذه القصـــة، كمـــا وردت فـــي الصحافة 
الإســـرائيلية، يمكـــن أن تضـــاف إلـــى تراث 
بالأحـــداث  التلاعـــب  مـــن  عريـــض  طويـــل 
التاريخية وباللقى الأثرية، دأبت عليه الحركة 
الصهيونيـــة منـــذ تأسيســـها، بهـــدف وضع 
الثقافـــي في خدمة السياســـي، وإن كان الأمر 

بقتل الحقيقة.

تيسير خلف
 كاتب من سوريا مقيم في الإمارات

شاعر سوري يراقب الذاكرة برصاصات الحاضر

بين القصف بالطائرات وأصوات الرصاص، يعيش الســــــوري اليوم حياته، التي باتت أشبه 
بالجحيم، فالموت والخراب في كل زاوية، والرعب حاضر في الأذهان وعلى الوجوه السورية 
ــــــي تترقــــــب الموت في أي لحظة، وفي أي مكان. ســــــوريا التي تحوّلت إلى مدن أشــــــباح،  الت
عصف بها الاقتتال الطائفي والأطماع الخارجية. ســــــوريا التي رثاها العديد من الشــــــعراء 
في أعمالهم ونقل معاناتها الكتّاب والأدباء أضحت بلا حاضر ودون مســــــتقبل واضح، في 

ظل تواصل مسلسل الرعب وتزايد أعداد الفارين من المأساة الحارقة والمعاناة القاسية.

[ ريبر يوسف يرصد حركة الدمار الهادر وهو ينهب السكينة [ {من غصن إلى آخر يتنقل القصف} قصائد الحياة في مواجهة الموت

نبض حياة في موت يومي

تفاصيل  مــن  الــشــاعــر  يتنقل 

ينبض  نص  من خلال  أخــرى  إلى 

بالحياة، متحديا الموت، فيرصد 

الحياة اليومية الأكثر دقة

 ◄

رغم هـــذا القصف الـــذي ينتقل 

مـــن غصـــن إلـــى آخر ومـــن قلب 

نـــص إلـــى آخـــر، إلا أن نصـــوص 

المجموعة تأتي هادئة

 ◄

 الإثارة الصحافية هي التي تقف وراء 

مثل هذه الأخبار القديمة الجديدة 

الموجودة أصلا في كتابات المؤرخين 

السريان
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لمراسلة المحرر
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◄ فاز أخيرا برنامج ”أمير الشعراء“ 
الذي تُعدّه وتُنتجه لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية 

والتراثية في أبوظبي، بالجائزة 
الذهبية لفئة البرامج الثقافية في 

مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون 
2016 بالمنامة.

◄ تنطلق، الاثنين، النسخة الخامسة 
من جائزة السلطان قابوس للثقافة 

والفنون والآداب، كأكبر جائزة 
دورية تحتفل بالمنجز الإبداعي على 

المستويين المحلي والإقليمي.

◄ أصدرت منظمة اليونيسكو، على 
لسان المديرة العامة للمنظمة إيرينا 

بوكوفا، رسالة بمناسبة اليوم العالمي 
للشعر لافتة إلى الدور الفعال للشعر 

ومهنئة كل شعراء العالم.

◄ اعتمد مجلس إدارة جائزة الصحافة 
العربية مؤخرا الأعمال الفائزة في 

فئات الدورة الخامسة عشرة لـ“جائزة 
الصحافة العربية“، إحدى مبادرات 
”مؤسسة محمد بن راشد العالمية“. 

باختصار

} تتحدث يمنى العيد في أحد مقاطع الجزء 
الثاني من ســـيرتها البديعة ”زمن المتاهة“، 
عن لقائها الصادم بأمل دنقل، الذي كان عنيفا 
وعدوانيـــا بغير مبرر، لتطرح ســـؤالا حارقا 
عن بواعث المصادرة التي يواجه بها صوت 
المرأة الكاتبة، واستعصاء الاعتراف بعملها 
وإنجازها في الوسط الأدبي الذكوري، دونما 
ثمـــن لا يمت، في الغالب، بصلة إلى قيم الفن 
والإبـــداع، ثمـــن لا أخلاقي علـــى الكاتبة أن 
تغامر بدفعه من أنوثتها، وإلا ستبقى رهينة 

الهامش الثقافي لسنوات طويلة.
لم تكن يمنى روائية ولا شاعرة بل ناقدة 
مناضلـــة، في بيـــروت المنهكة مـــن الحرب 
والاختطافات،  السرية  والاغتيالات  الطائفية 
تنهـــض بأدوار غالبـــا ما احتكرهـــا الكتّاب 
الذكور لبسط نفوذهم على المشهد الثقافي، 
لهذا ما كانت لتســـلم مـــن العداء المضاعف، 
تجاهها كناقدة وباحثة رائدة وأنثى، والحق 
أن مســـألة الاعتراف والتعهد بصدد الكاتبة 
المبدعـــة انطوت فـــي معظم الحـــالات، على 
التباســـات جمة، نعرف جيدا أن عددا كبيرا 
من نجوم الشـــعر والرواية والسينما والفن 
التشكيلي (الذكور) شكلوا مطحنة للعواطف 
والأســـماء، وكانت الشهوانية والعنف وجها 
خفيا لنبوغهم الإبداعي، أستحضر هنا بابلو 
بيكاســـو، الذي دفع بعشـــيقاته من الفنانات 
المبتدئات إلى حافة الجنون والانتحار، كما 
أســـتحضر إرنســـت هيمنغواي زير النساء، 
لكن فـــي النهاية تبدو العلاقـــة غير منطوية 
علـــى خديعة عمومية، ذلك أنها تبقى شـــأنا 
شـــخصيا، بيـــن كاتـــب وحالمـــة بالخيرات 

الرمزية.
بيـــد أن الخطيئـــة الحقيقيـــة تتمثل، في 
اعتقادي، في صلات الناقد المكرس بالكاتبة 
أو الفنانة الناشئة، تلك العلاقة التي تنطوي، 
في حالات غير ســـوية، على جرم قيمي تجاه 
المشهد الأدبي، سواء في الحال التي تسعى 
فيها مدعيات إلى التحقق بسجايا غير أدبية، 
مســـتغلات الغرائزيـــة المتغلغلة في وجدان 
عينة واســـعة مـــن ممتهني حرفـــة النقد، أو 
عندما يتحول الناقد إلى متسقط لمغامرات، 
باحث عن ضحايا بين ركام الإصدارات التي 

تطرحها يوميا دور النشر.
أذكر في هذا السياق واقعة طريفة تتصل 
بمشـــرف على أحد المنابر الثقافية العربية 
تعـــود إلى أواســـط التســـعينات مـــن القرن 
الماضـــي، حيـــث كان من عادتـــه أن يلتمس 
مـــن الكاتبـــات، تحديدا، إرفـــاق نصوصهن 
بصور شـــخصية لضرورات النشـــر، لتشكل 
تلك الصور المتن الأســـاس، ويتحول النص 
إلى شـــيء ثانـــوي بالإمكان إعـــادة صياغته 
وتطعيمـــه  لغتـــه،  وتصحيـــح  وتنقيحـــه، 
بالمعانـــي والـــدلالات… حتى يصبـــح قابلا 

للنشر كحاشية على الصورة.
وهكـــذا ستنشـــأ، عزيزي القـــارئ، عينة 
من الأســـماء الإبداعية النسائية المصطنعة 
والخاوية، في المشـــهد الشـــعري والروائي 
والقصصي والمسرحي والتشكيلي العربي، 
بإمكانـــك أن تصادفها في جـــل المهرجانات 
والملتقيات الفخمة، وتلك التي تمنح مكافآت 
مجزية،  كما قد ترتب لها سبل حيازة جوائز 
ووظائف تنفيذية في حقول الثقافة والنشر، 
لكنها في النهاية لا تسلم من حصار الروائح 

الكريهة.

روائح كريهة

بمناســـبة اليوم العالمي للشـــعر صدرت عن دار الفراشة للنشر والتوزيع 

للشاعرة البحرينية الشابة بتول حميد مجموعتها الشعرية الأولى بعنوان 

{افتح أزرار صمتك}.

صدر أخيرا بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف ودار الأمان 

وكلمـــة للنشـــر والتوزيع كتـــاب بعنوان {الضـــرورة والحريـــة، قراءة في فلســـفة 

سبينوزا} للحاج دواق.

ششرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

[ عبدالنور مزين: للقارئ ذوق وحس جماليان يجب أن يجدهما في النص الذي بين يديه

عبدالمجيد دقنيش

} استطاع الشاعر والكاتب المغربي عبدالنور 
مزيـــن بعملـــه الروائـــي الأول ”رســـائل زمن 
العاصفة“ من أن يشد إليه الانتباه، ويقنع لجنة 
البوكر للرواية العربية بترشيح باكورة أعماله 
الســـردية إلى القائمة الطويلـــة لهذه الجائزة 
المهمة. ورغـــم اختصاصه العلمي وقدومه من 
اختصـــاص الطب،عـــرف عبدالنـــور مزين في 
الساحة الثقافية المغربية كشاعر متميز يكتب 
باللغتين العربية والفرنسية، وينشر قصائده 
في كبريات الصحف والدوريات وتوج كل ذلك 
بديوان شـــعري وسمه بـ ”وصايا البحر“، كما 
نشـــر ســـنة ٢٠١٠ مجموعة قصصيـــة بعنوان 
”قبلة اللوتس“ وجدت صدى طيبا لدى القارئ 
المغربي. وقد انتقل بين عدة مدن من شفشاون 
إلى الحســـيمة مـــرورا بالربـــاط ووصولا إلى 
مدينة الراحل محمد شكري، طنجة أين استقر 

به المقام وأين كتب ”رسائل زمن العاصفة“.

رسائل من العاصفة

تمتح رواية ”رســـائل زمـــن العاصفة“ من 
ذاكـــرة جيل عانى المطاردة وتســـتحضر فترة 
صعبـــة في تاريخ المغرب الحديث أو ما يعرف 
بـ“ســـنوات الرصـــاص“، وتســـتعيد أحداثها 
المشـــوقة جوانب من ســـنوات المطاردة لطلبة 
المغرب في ثمانينـــات القرن الماضي من خلال 
قصة حب رئيسية حزينة وقصص حب أخرى 

متفرعة.
عـــن اســـتقباله لخبـــر ترشـــيح روايتـــه 
”رسائل زمن العاصفة“ ووصولها إلى القائمة 
الطويلـــة لجائزة البوكر للرواية العربية يقول 
عبدالنور مزين ”منحني خبر ترشـــيح رسائل 
زمـــن العاصفة ووصولها إلى القائمة الطويلة 
للبوكر ٢٠١٦ سعادة وفرحة غامرتين، لأن مرور 
الروايـــة إلـــى القائمة الطويلة ليس بالشـــيء 
الهين إذا ما نظرنا بعين الاعتبار إلى الشروط 
التي تفرضهـــا الجائزة من الناحيـــة التقنية 
والفنيـــة، وبالتالي كأي روائي شـــعرت بفخر 
واعتزاز كون روايتي حظيت بهذا التشـــريف 
الذي يشـــرف الأدب في بلدي أيضا، وكذلك لما 
يتيحه ذلك من فرص كبيرة ومتنوعة للتعريف 
بالرواية على مستوى المغرب والعالم العربي 
والدولي كي تصل في نهاية المطاف إلى أوسع 
جمهور من القراء، إضافة إلى تعزيز الثقة في 
مشـــروع الكتابة الروائية لـــدي والتي تعتبر 
محفزا إضافيا للاســـتمرار في عملية الكتابة 

الروائية والأدبية بشكل عام“.
عـــن الإضافـــة التي يمكـــن أن تقدمها مثل 
هذه الجوائـــز إلى الكاتب والقـــارئ على حد 
الســـواء، يعتبـــر ضيفنا أن الجوائـــز الأدبية 

بشـــكل عام، عندما تتوفر فيها الشـــروط التي 
يجـــب أن تتوفر في أي مســـابقة مـــن ناحية 
الموضوعيـــة والحيادية والجديـــة، تعتبر من 
بـــين الأدوات الجديـــة والهامـــة فـــي تطوير 
وتنميـــة المجالات والحقول الثقافية. ويرى أن 
هذه الجوائـــز تمكن الكاتب من عرض وتقييم 
منتوجـــه الروائـــي مـــن طـــرف مختصين في 
الميدان الروائي ذوي خبـــرة مميزة، وبالتالي 
الاســـتفادة من رأيهم من أجل تطوير مشروع 
الكتابـــة لـــدى الروائـــي. هـــذا بالإضافة إلى 
الانتشـــار الواســـع الذي يعقب عادة ترشيح 

العمل للجائزة أو الفوز بها.
تمتح رواية ”رســـائل زمـــن العاصفة“ من 
ذاكـــرة جيل عانى التهميـــش والقمع، ويعتبر 
ضيفنا تلك المرحلة من تاريخ المغرب المعاصر 
من أشـــد مراحل المغرب تعقيـــدا وغنى أيضا 
بالنظـــر إلـــى الأســـئلة الكبرى التي تســـائل 

المشروع المجتمعي.
يقـــول ”كان لزاما للتطـــرق إلى تلك الفترة 
ومحاولـــة صياغـــة تلـــك الأســـئلة أدبيا، من 
توســـل أشـــكال فنيـــة وتقنيـــات ســـردية من 
شأنها أن تســـعف الكاتب في الغوص عميقا 
في ســـؤال الذاكرة. فكانت شعرية اللغة سمة 
من ســـمات الســـرد الروائي في رســـائل زمن 
العاصفة بالإضافة إلى تعدد الرواة وتشـــظي 
صـــور الحكي في زمـــن لولبي حـــول المعاناة 
الأم والســـؤال الجوهر فـــي الرواية. وقد كان 
اعتماد تقنية الرســـائل وســـيلة أخرى أضفت 
على الحكي صفة الاكتشـــافات لتلك الأشـــياء 
الحميميـــة كالحب والعـــذاب والألم والأحلام 
وحرقـــة الأســـئلة والحرمان من تلك الأشـــياء 
الأكثر التصاقا بالحياة الإنســـانية كالعشـــق 
والحريـــة أو الإحســـاس بالغربـــة فـــي ربوع 
الوطـــن. وكان لا بد من قصة أو حكاية بحجم 
المعانـــاة وبحجـــم الحلم أيضـــا، فكانت قصة 
الحب والشـــغف التـــي ربطت غـــادة الغرناط 
بالبطل الســـارد وكانت رحلة الانكسار بحجم 
ذلـــك الحب الأســـطوري أيضـــا، تماما كقصة 
التيه والضياع التي وســـمت حياة جيل كامل 

من الذين عاشوا وعايشوا تلك المرحلة وما 
تلاها من إحباط وانكســـار على مشـــارف 
الحلم الذي يظـــل هاربا كلما اقتربنا منه 

تماما كالسراب“.

الكتاب وقارئه

تكشف الرواية الكثير من التناقض 
فـــي المبـــادئ واضمحلال فـــي القيم، 
ويكتشـــف القـــارئ ذلـــك خاصة من 
خلال بنية الحكاية وطبيعة الســـرد 
وغرائبية التخييل، فالرواية تنبني 
على منظومة مـــن الأدوات الرمزية، 

يصعب الوصول إلى عمقها دون تفكيكها. كما 
يحضر بقـــوة في هذا النـــص معجم الضياع 

والغربة النفسية وتشظي الذات.
عـــن نظرتـــه إلى مســـتقبل هذا الشـــباب 
ومســـتقبل المنطقـــة العربيـــة عمومـــا بعدما 
شهدته من ثوراث وانتفاضات يقول عبدالنور 
مزيـــن ”إن الثورات العربيـــة اندلعت كتعبير 

شعبي عن الانحباس الحقيقي لإمكانية الحلم 
بامتداداته الاجتماعية والاقتصادية لشـــرائح 
عريضة من الجماهيـــر العربية، لكنها لم تكن 
تســـتند على رافعة فكرية علـــى مقاس الحلم، 
نتيجة لذلك الانكســـار القائم في الذاكرة. لذلك 
فلا غرابة أن يجد الشـــباب العربي نفســـه في 
الذاتـــي  التدميـــر  دوامـــة 
التراجيـــدي للأوطـــان فـــي 
الفكرية  الرافعـــة  تلك  غياب 
التي تشـــكل مقوما مهما من 
مقومات بناء حلم المجتمعات 

بالحرية“.
وتعليقا علـــى قول صدّوق 
نـــور الديـــن الـــذي يقـــول ”إنّ 
الرواية في المغرب خلقت القارئ 
المنتمي إلى النخبة ولم تســـتطع 
إيجـــاد القـــارئ العـــام. وأظنّ أن 
تجربـــة محمـــد شـــكري أو محمد 
زفـــزاف لا يمكن أن تتكـــرّر“،  يقول 
مزين ”إن إمكانية تكرار أمثال محمد شـــكري 
ومحمـــد زفزاف واردة جدا إذا ما تحققت لدى 
الكاتب مقومات الكتابـــة الناجحة، لأن البيئة 
التي أنجبتهما يمكن أن تنجب غيرهما. المحدد 
الوحيد فـــي ذلك  يكمن في تملـــك الإمكانيات 
الفنية والتقنية للكتابة السردية الجيدة فقط، 

لأن للقارئ العام ذوقا وحسا جماليان يجب أن 
يجدهما في النص الذي بـــين يديه من حكاية 
جميلة ولغـــة جميلة وعمق فكري جميل أيضا 

لتحفيزه والتفاعل معه“.
يتابـــع ”عندما نكتـــب الروايـــة فنحن في 
حاجة إلى مســـرح أحداث نريده أن يصل إلى 
القارئ بأكبر قدر من الدقة كي يستطيع تمثله 
والإحســـاس بـــه، وإن لم يكن ممكنـــا وجوده 
في الواقع فالكاتب يختلقه ويرســـمه ويجعله 
واقعا ممكنا في عمليـــة التواصل مع القارئ. 
بهذا المعنى تكون للأمكنـــة المألوفة والحاملة 
لمحفـــزات ذات طبيعة ثقافيـــة أو تاريخية أو 
ذات حمولة نفسية أو روحية وجمالية، سطوة 
وغواية لا تقاوم عند الكاتب. فالأفضل للكاتب 
أن يكتب مـــن خلال فضاءات يعرفها أحســـن 
معرفـــة وإن تعذر ذلك فالتخييل يســـتطيع أن 

يملأ كل الفراغات المتبقية“.

تشــــــهد المغرب في الآونة الأخيرة حراكا مهما في الكتابة الســــــردية، فبعد الكاتب العالمي 
محمد شــــــكري، نجح الكتاب المغاربة في أن يخلقوا مشهدا سرديا مميزا مازال في طور 
التشكل، ولعل من أبرز دلالات ذلك أن قوائم الجوائز الروائية كالبوكر مثلا، لا تكاد تخلو 
مــــــن الروائيين المغاربة في كل دورة من دوراتها. ”العرب“ التقت الكاتب المغربي عبدالنور 
مزين الذي ترشــــــحت روايته الأخيرة ”رسائل زمن العاصفة“ إلى القائمة الطويلة لجائزة 

البوكر، وكان لنا معه هذا الحوار.

لا بد من قصة بحجم المعاناة والحلم

شعرية السرد وغرائبية التخييل في {رسائل من العاصفة}

الأفضـــل للكاتـــب أن يكتب من 

خلال فضـــاءات يعرفها أحســـن 

معرفة وإن تعذر ذلك فالتخييل 

يستطيع أن يملأ الفراغات

 ◄

شعرية اللغة ســـمة من سمات 

الســـرد الروائي في {رسائل زمن 

العاصفة} بالإضافـــة إلى تعدد 

الرواة وتشظي الحكي

 ◄

نظريات في الدراما والعرض المسرحي

عواد علي

} تطورت نظريــــة ”ما بعــــد الكولـونياليـة“ 
على يـــد باحثين ومفكريـــن مـرمـوقين، منهـم: 
بيــــل  بـابــــا،  هـومـــي  ســـبيفـاك،  غيـاتـــري 
أشـــكروفت، غـاريث غريفيـت، وهيلـين تيفـن… 
لكــــن النظريـــة عمومـــا متأثرة أعمـــق التأثر 
بأعمــــال المفكـرين الفرنســـيين، خاصة فوكـو، 

لاكـان، وديريدا.
ركزت الدراســـات ما بعد الكولونيالية، في 
قراءتها للأعمال الأدبية والفنية التي كشـــفت 
عن الآثـــار الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
للاســـتعمار علـــى الشـــعوب والأقطـــار التي 
خضعت لـــه، على الخطـــاب الروائي أكثر من 
الخطـــاب الشـــعري والدرامي والســـينمائي. 
وقـــد يكون مرد ذلك إلـــى الخاصية الجوهرية 
التـــي ينفـــرد بها الســـرد عن بقيـــة الأجناس 
الأدبيـــة الأخـــرى، وهي قدرتـــه التخيلية على 
إضاءة مســـاحات معتمة من العالم المســـرود، 

وتركيباتـــه  وأســـراره  بواطنـــه  واســـتكناه 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرمزية، 
وإبراز صوت الفئات المهمشة فيه، والعلاقات 

المتشابكة بين أفراده، إلخ.
وإذا كانـــت الســـينما قـــد حظيت بقســـط 
لا بـــأس به مـــن الدراســـات النقدية مـــا بعد 
الكولونيالية، فإن المســـرح لم ينل إلاّ الاهتمام 
القليل منها، ولا شـــك في أن تهميشـــه يشـــكّل 

فجوة كبيرة في هذا النوع من الدراسات.
من بـــين أبرز الكتب التي عنيت بالمســـرح 
والدرامـــا، من وجهة نظر ما بعد الكولونيالية 
باللغـــة الإنكليزيـــة، كتـــاب ”الدرامـــا ما بعد 
والسياسة“  والممارسة  النظرية  الكولونيالية: 
لهيلين جيلبـــرت وجوان تومبكينز، المنشـــور 
في لندن عام ١٩٩٦، وقد ترجمه ســـامح فكري، 
وصـــدر ضمـــن إصـــدارات مهرجـــان القاهرة 

الدولي للمسرح التجريبي.
يقـــول مؤلفـــا الكتاب فـــي المقدمـــة، التي 
تحمل عنوان ”رد الفعـــل إزاء الإمبراطورية“، 

”إن ما بعـــد الكولونيالية يتناول ردود الأفعال 
إزاء الكولونياليـــة، وذلك في ســـياق لا يتحدد 
بالضرورة مـــن خلال محددات زمنية؛ ويتمثل 
هـــذا الســـياق فـــي المســـرحيات والروايات، 
بعـــد  مـــا  والأفـــلام  الشـــعرية  والكتابـــات 
الكولونياليـــة، والتي تصبـــح جميعا تعبيرا 
نصيا/ ثقافيـــا عن مقاومة الاســـتعمار، ومن 
ثم فإن ما بعـــد الكولونيالية يمثّل أثرا نصيا 

واستراتيجيا للقراءة…“.
يركّـــز الكتاب على مســـرحيات 
من أستراليا، كندا، الهند، إيرلندا، 
نيوزلنـــدا، وبلـــدان مختلفـــة من 
أفريقيا، وأجزاء من شـــرق آسيا، 
وجزر الكاريبي. ورغم سعيه إلى 
إضاءة الموضـــوع الذي يتناوله 
من خلال المنحى النظري الذي 
انتقاه، فإنـــه يرمي أيضا إلى 
توســـيع الحدود الحالية لهذا 
المنحى، وفي هذا الخصوص 
أن  الكتـــاب  مؤلفـــا  يجـــد 

نظريات الدراما والعرض المســـرحي لديها 
الكثير لتضيفه إلى الجدل المثار حول الكيفية 
التي تعبّر بها القوة الإمبريالية عن نفسها من 
جهـــة، والكيفية التي تناهـــض بها هذه القوة 

من جهة أخرى.
يقســـم تومبكينـــز وجيلبـــرت الكتاب إلى 

ثلاثة أقســـام رئيســـية هـــي: اللغـــة الدرامية 
(الصوتيـــة والبصريـــة كمـــا يُعبّـــر عنها من 
خلال جســـد المؤدي)، وتنظيم الفضاء والزمن 
المسرحيين، والتحكّم في الموضوعات السردية 

والأدائية للدراما.
 ويركزان داخـــل هذا الإطار على العلاقات 
بين الشـــكل والمحتوى، وهـــي العلاقات التي 
يأخذها في الاعتبار دائماً أي منحى مســـيّس 
في دراسة المسرح. كما يطوران أُطر 
ما بعد كولونيالية وأدائية ونظرية 
بالارتباط مع مسرحيات منتقاة من 

دول عدة.
مـــع  تمشـــيا  المؤلفـــان،  يحـــدد 
أهـــداف الكتـــاب، معالم المســـرحية 
بوصفهـــا  الكولونياليـــة  بعـــد  مـــا 
تتضمن ما يأتـــي: أفعالا تتجاوب مع 
تجربـــة الإمبريالية، ســـواء على نحو 
مباشـــر أو غير مباشـــر، وأخرى تُؤدى 
المجتمعات  وابتعاث  اســـتمرار  بغرض 
المستعمَرة (وأحيانا المجتمعات التي لم 
تتصل بغيرها مـــن المجتمعات الأخرى)، 
وثالثـــة تُـــؤدي إلـــى وجـــود وعـــي بالصيغ 
والأشـــكال الناتجة عن الاتصـــال بالمجتمعات 
الأخـــرى، بـــل أحيانـــا يجـــري إدراج وإدخال 
هذه الصيغ، ورابعة تســـتجوب الهيمنة التي 

تنطوي عليها عملية التمثيل الإمبريالي.

ــــــه ”الاستشــــــراق“ (1978) الأســــــس المعرفية للخطاب  ــــــن فكّك إدوارد ســــــعيد في كتاب لئ
الاستعماري وعلاقته بالسلطة، ومثل ذلك جهدا جوهريا في دراسات ”ما بعد الكولونيالية“، 
فقد رســــــم فيه التطور التاريخي لمفهوم الشــــــرق في كتابات الروائيين والمفكرين والرحّالة 
الغربيين، وعلاقة هذا المفهوم بتعريف الغرب لنفســــــه كمفهوم مناقض للشرق، فإن مفهوم 

”ما بعد الكولونيالية“، تطور أكثر ليشمل حتى الأعمال الدرامية والمسرحية.
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} أسافر بالطائرات منذ أكثر من 35 عاما، 
وأســـافر كثيرا، أكثر من المعدل الطبيعي 
للإنســـان الطبيعـــي. ولكني أشـــعر دائما 
أنـــي كما لـــو كنت أركـــب الطائـــرة للمرة 
الأولى، فالشـــعور الدائم هو عدم الارتياح، 
وهو ينتج عـــن التفكير والتأمل الوجودي 
فـــي فكرة وجودك داخل هيـــكل عملاق من 
الحديد الطائر، لا تملك التحكم في مساره، 
فكل شيء مرهون بقدرة الطيار وبالعوامل 
الجويـــة والتقنية، بل وقـــد أصبحنا نقرأ 
أيضا عن تلك الطيـــور الخرافية العملاقة 
التي تظهر في طبقات الجو العليا، والتي 
قيـــل إن أحدهـــا اصطدم مؤخـــرا بطائرة 
مصرية فأحدث فيها ثقبا قطره نصف متر!

شـــعوري بالقلـــق يرتفـــع عندما تطير 
الطائـــرة فـــوق مياه بحـــر أو محيط، ففي 
حالة حدوث أي خلل لا قدر الله، لن تتمكن 
الطائـــرة من الهبوط الاضطراري في مطار 
قريب، بل ســـتهوي مباشـــرة ليصبح لحم 

ركابها طعاما لذيذا لأسماك القرش!
ورغم أنني ســـافرت إلى معظم البلدان 
الأوروبية، شـــرقها وغربهـــا، ومعظم بلاد 
العرب، إلاّ أنني لم أكن أتحمس للسفر إلى 
أميركا. والسبب ليس فقط الرحلة الطويلة 
التي تســـتغرق أكثـــر من ثماني ســـاعات 
من لندن إلى نيويـــورك، ولكن لأن الطائرة 
تحلق معظم الوقت فوق المحيط الأطلسي.

وقد دهشـــت كثيـــرا عندمـــا عرفت أن 
المذيـــع التليفزيونـــي البريطاني اللامع، 
ديفيد فروســـت، كان يعبـــر المحيط ثلاث 
مرات أســـبوعيا إلى نيويـــورك في أواخر 
الســـتينات، لتقديم برنامجه الشهير الذي 
كان يســـتضيف فيـــه كبـــار السياســـيين 
الأميركييـــن، ثم يعود إلـــى لندن في نهاية 
اليوم، ولم تكن الطائرات بنفس ســـرعتها 

الكبيرة الحالية.
لكننـــي حســـمت أمري أخيـــرا وعبرت 
إلـــى  الأخـــرى،  الضفـــة  إلـــى  الأطلســـي 
نيويـــورك، المدينـــة التي ظلت للعشـــرات 
الســـينمائي  الأســـتوديو  الســـنين،  مـــن 
المفضل للكثير من المخرجين المرموقين 
مثل سكورســـيزي وودي ألن وفرنســـيس 
كوبولا وسيرجيو ليوني وجون شليزنغر، 
وغيرهـــم ممـــن صنعـــوا أفلاما لا تنســـى 
عن نيويورك وشـــوارعها وعالمها الليلي 
والإجرامـــي، منهـــا علـــى ســـبيل المثال، 
”راعـــي بقر منتصف الليـــل“ و“ذئب وولف 
و“حدث  و“مانهاتن“  و“العراب“  ســـتريت“ 
و“الشوارع الخلفية“  ذات مرة في أميركا“ 

وغيرها.
تجولت في شوارع مانهاتن، وتفحّصت 
كل ركـــن في الشـــارع الثانـــي والأربعين، 
شـــارع الســـينما وأماكـــن التســـلية الذي 
يتقاطع مع ”تايمز سكواير“، وأدهشني أن 
معظم ركاب قطـــارات الأنفاق في نيويورك 
من الأفرو- أميركيين، وأن 80 بالمئة منهم، 
رجالا ونســـاء، يعانون من زيادة ملحوظة 
في الوزن، هل الســـبب نوع الأطعمة التي 

يأكلونها؟ لا أعرف.
أمـــا العرب فـــي نيويـــورك فوجودهم 
غيـــر ملحوظ، ربما باســـتثناء بعض باعة 
المأكولات السريعة التي يتم إعدادها على 
عربات أصبحت موجودة في معظم شوارع 
المدينـــة، تتصاعـــد منها روائـــح الكباب 

السريع والفلافل.
والمـــرة الوحيـــدة التي شـــعرت فيها، 
بقـــوة، بوجـــود للعـــرب، عندما قـــررت أن 
أذهب إلى الســـينما لمشـــاهدة فيلم جديد 
في إحدى دور العرض بالشـــارع الـ42. فقد 
شـــاء حظي أن يأتي شـــاب عربي وزوجته 
ليجلســـا خلفـــي مباشـــرة ولا يكفـــان عن 
الحديـــث بصوت مرتفع طـــول الوقت، ولم 
يكـــن مجديا لفـــت نظرهما أكثـــر من مرة، 
فهذه هي السمة المميزة لجمهور السينما 
في العالـــم العربي، وقد انتقلت وأصبحت 
مجســـدة ورائي تمامـــا في قاعة ســـينما 

نيويوركية!
كان المخـــرج الأرمنـــي الأصـــل إيليـــا 
كازان، في فيلمه الشـــهير ”أميركا أميركا“ 
(أو ابتســـامة الأناضـــول) قـــد صور كيف 
نجح والـــده في دخـــول أميـــركا كمهاجر 
بعد أن باع جســـده لســـيدة أميركية ثرية، 
ثم انتحـــل شـــخصية وأوراق رجل توفي 
على ظهر السفينة قبالة نيويورك، ثم كيف 
كان تمثال الحرية الشهير يبدو رومانسيا 
يبشـــر بالحلـــم الأميركي، ثم فـــي اللقطة 
التاليـــة، نرى أن الشـــاب يبـــدأ حياته في 

العمل بالميناء كماسح أحذية.
أما يوســـف شـــاهين ففي ختام فيلمه 
”إســـكندرية ليـــه“ يظهـــر تمثـــال الحرية 
كامـــرأة لعوب، تغمز بعينهـــا لبطل الفيلم 
”يحيى“ الذي يرمز لشـــاهين نفسه، لكنني 
لم أجد ”تمثال حرية“ عندما زرته واقتربت 
منـــه، لا ســـيدة رومانســـية ولا لعوبا، بل 
ســـيدة تبدو حزينة علـــى مصير الحريات 

في العالم!

نيويورك.. نيويورك 

سيف الدين العامري

} ”تميورث“.. صفة القمر عندما يكتمل، وأصل 
الكلمة يعود إلى إحــــدى اللهجات الأمازيغية، 
هكذا أجــــاب الموســــيقي التونســــي ومؤلف 
موســــيقى العرض الطاهر القيزاني عن سؤال 
الـ“العــــرب“ حــــول تســــمية عرضه الــــذي قدم 
مؤخرا بالمســــرح البلدي بسوســــة التونسية 
ضمن فعاليــــات الدورة الـــــ26 لمهرجان ربيع 

سوسة الدولي.
ولم يخف القيزاني شدة تعلقه بالبحث في 
روح الموسيقى التونسية في تفسيره لاختيار 
الاســــم ومدى تطابقــــه مع محتــــوى العرض، 
فالطاهــــر القيزاني يعمل منذ ســــن يافعة على 
إبراز خصائــــص النغم التونســــي ومميزاته، 
كيف لا وهو صاحب مقطوعة مقدمة مسلســــل 
”الــــدوار“ المعروف لدى كل التونســــيين، وقد 

ألفها في سن الـ22 عندما كان طالبا.

بنية روائية

حرص الطاهــــر القيزاني صحبة مجموعة 
مــــن العازفيــــن وراقصــــي الكوريغرافيا الذين 
صاحبــــوا العــــرض علــــى تعمّــــد إثــــارة عدة 
تســــاؤلات تتجاوز موســــيقى العرض ذاتها، 
وتتجاوز لوحــــات الكوريغرافيا، فكان عرضه 
بمثابة بنية روائية غير مكتملة، وموســــيقات 
ذات طابــــع عربــــي قديــــم، وحركات جســــدية 

تعكس مخيال أعماق تونس.
بنية ســــيناريو تميورث لا تحاكي تركيبة 
العروض الكلاســــيكية بمختلــــف أنواعها، إذ 
يلاحظ المتابع أن العــــرض بكامله يقوم على 
أغان تسرد حكاية بعينها. ومنذ البداية ينطلق 
العرض الموســــيقي بطرح مشــــكل اجتماعي 
يروي أقاويــــل الناس في مــــا بينهم عن قصة 

حب بين عشيقين في منطقة صحراوية.
وفي مســــتوى ثان تتحدث القصة عن الألم 
الناجــــم عــــن الفراق بيــــن الحبيبين وتشــــفي 
حســــادهما وهجر الموطن والرحلة، ولا يقفل 

العــــرض بنهاية لهذه الحكايــــة، حتى أن آخر 
الأغاني في تميورث تسمى ”ركب جواده“، في 

إيحاء لانطلاقة جديدة.
تحاكي هذه البنية الســــردية غير المكتملة 
رحلــــة القمر، حيــــث يبدأ هــــلالا لينتصف، ثم 
يصبح قمرا كامــــلا، وهكذا.. ولئن أكد الطاهر 
القيزاني في حديثه لـ“العرب“ على أن ”حكاية 
تميــــورث لا تتجاوز حــــدود التعبير عن هوية 
الموســــيقى التــــي يقدمهــــا“، إلا أن تصريحه 
ســــرعان مــــا يتحول إلــــى بداية بحــــث أخرى 

لاكتشاف المعنى الخفي داخل موسيقاه.
والبياتــــي  والحجــــاز  كالصبــــا  مقامــــات 
بطعــــم عراقــــي بــــارز، كانــــت حاضــــرة بقوة 
فــــي أذن المســــتمع، ولكــــن في هذا الســــياق، 
حــــاول القيزاني عدم الإفصــــاح عن القصد من 
اســــتحضار مقامــــات شــــرقية في عــــرض بدا 
بديهيا أنه متجذر فــــي مغاربيته، تاركا قراءة 

ذلك للنقاد.
والمثير في الموســــيقى التــــي قدمها أنها 
تحتــــوي بالقــــدر ذاته على الطابع التونســــي 
الصحــــراوي والجبلــــي، كأنها طلاســــم قد لا 
تفهم بســــرعة، إلاّ إذا كان الأمر مرتبطا بفكرة 
يريد المؤلف الموســــيقي أن يوصلها من دون 

تفسيرها أو الكشف عنها بشكل واضح.
الطابع الشــــرقي ظهــــر في أحيــــان كثيرة 
ليؤثــــث عرض تميورث، وقــــد كان حضور تلك 
الموســــيقى مهمّا في مســــتوى التأويل، فكأن 
المؤلــــف، وهو الطاهر القيزانــــي، يريد القول 
إن ”الهوية المتعــــددة والمتنوعة تمثل قاعدة 
أولى وأصلية لتكوين الشــــخصية التونسية“، 
إذ لا يمكــــن للقمر أن يكتمــــل في حالته المثلى 
ســــوى عنــــد إضاءته لعتمــــة الليــــل والورود 

الملونة والمتنوعة، وفي ذلك جمال عميق.
الكوريغرافيــــا فصــــل آخــــر فــــي حكايــــة 
تميورث التــــي لن تنتهي. الملفت أن الحركات 

الجســــمانية بدورها كانت متناغمة مع طبيعة 
الخليــــط الموســــيقي الــــذي لا يــــزال يخفــــي 

مفاجآت أخرى.
حــــرص الراقصون على لفــــت الانتباه إلى 
الكتابــــة الأمازيغية التي كتبــــت على ثيابهم، 
والألوان التي اختيرت كانت انعكاسا للألوان 
الأساســــية التــــي يســــتعملها ســــكان شــــمال 
أفريقيــــا القدامــــى، أي بين الأحمر والأســــود 
ولون الجلد البشري، وهي ألوان وقيم ضوئية 
أولى وبســــيطة، تعكس نظــــرة القدماء للذوق 

والفن واللباس.
ولــــم تخل الرقصات مــــن تتابع لحركات لا 
تزال إلى يومنا هذا تطبع الرقصات الشــــعبية 
التونســــية، فكانت الكوريغرافيــــا بذلك مكملا 
لموسيقى الروح التي تُعزف، وتفسيرا لبعض 
الغموض المغري في ألحان الطاهر القيزاني.

نصوص موسيقية

المفاجــــآت لم تنته بعد فــــي عرض اكتمال 
القمر، فقد اعتمد الطاهر القيزاني موســــيقى 
أمازيغيــــة وأدوات موســــيقية متأصلــــة فــــي 
المنطقــــة، خاصــــة الجنوب التونســــي، وهي 
الطبلــــة والـ“القصبة“ وغيرهم، كما اســــتعمل 
آلــــة القانــــون والكمان لاســــتحضار المقامات 
الشــــرقية، لكن الملفت أن موسيقى الـ“الراب“ 
تم  والـ“البلوز“  والـــــ“روك“  والـ“هيب هــــوب“ 
اســــتحضارها أيضا في تميورث، وهنا يكمن 

سر آخر وتأويل آخر ولغة أخرى.
لن يكتمل القمر إذا، إلاّ إذا أطل على العالم، 
ربمــــا حصْره في تونــــس الأمازيغية والعربية 
يعد ”سجنا“ للهوية والموسيقى والروح، ولأن 
الفنون تحاكي الإنسان أينما حل ووقتما حل، 
فالعرض لم يخل من إطلالة موســــيقات أخرى 
من العالم البعيد كانت موصولة بثبات وتناغم 

مع حضارة التونســــيين الثريــــة والمختلطة، 
فما كان لتميورث ســــوى أن ينسجم مع اسمه 
فتكتمل صورة العالم فيه ويتماهى التونســــي 
بالعربــــي وبالعالمي، في محاكاة لســــيناريو 
العرض ذاته المفتــــوح، والذي لا يحمل نهاية 
محددة للتعبير عن انفتــــاح الهوية وتطورها 
الدائــــم مــــن دون ســــقف معين فــــي تفاعل مع 

التاريخ والجغرافيا معا وفي آن واحد.
أصر الطاهر القيزاني في حديثه لـ“العرب“ 
على عــــدم الخوض في التقنيات الموســــيقية 
التي اســــتعملت في العــــرض، مخيّرا الحديث 
عن الانطبــــاع والتأويل الذين بقيا لدى الناس 
بعــــد المشــــاهدة، راجيــــا أن يكــــون تميورث 
إضافة أخرى للمدونة الموســــيقية التونسية 
التــــي أكد القيزاني أنها ”لا تزال فقيرة، لغياب 
البحث المعمق في الموروث التونسي في هذا 
المجال“، مؤكدا أنه موروث غني ويتوفر على 

مادة ضخمة من الأغاني والألحان والجمال.
ودعى القيزاني في النهاية الموســــيقيين 
التونسيين إلى العمل على تنويع اهتماماتهم 
الموســــيقية وعدم التشبث فقط بما هو خارج 
تونس رغــــم ثرائــــه وجماله أيضــــا، فالداخل 
التونسي إذا اســــتنطقه الموسيقيون بالشكل 
المناسب، سيغدق على الجميع ثراء لا ينضب 
وهويات متنوعة عالمية للتونسيين، وذلك هو 
القصد مــــن تميورث.. إطلالة قمــــر كامل على 

العالم.

[ الطاهر القيزاني يحول المسرح إلى عرض روحي وتاريخي يعكس الهوية المتنوعة للتونسيين
{تميورث} يكمل القمر بأبعد من الموسيقى في تونس

ــــــا طويلا، فقط بضعة قرون مرّ  لم يكن وقت
ــــــورث“ عبر حقب  مــــــن خلالها عرض ”تمي
ــــــة بعيدة في الزمن وواســــــعة في  حضاري
الجغرافيا دون حدود ملزمة، فقد خاطبت 
موسيقى ”تميورث“ الوجدان بمحتوى فني 
متنوع ومتناغم مع الشخصية الثرية للفرد 
التونســــــي، إذ لم يمر العرض الموســــــيقي 
للطاهــــــر القيزاني، في إطار مهرجان ربيع 
ــــــه الـ26، دون أن  سوســــــة الدولي في دورت
يطرح عددا من الأسئلة التي تتجاوز النغم 
والكوريغرافيا المصاحبة للعرض، لتغوص 

في أعماق أخرى.

عرض موسيقي بمواصفات مسرحية 

{كرباغ}: الجمهور المصري يتحرش بعرض يدين التحرش 

ناهد خزام

} أعدت الفنانة المصرية الشابة سماح حمدي 
جيدا،  عرضها الجديـــد المعنـــون بـ“كُربـــاغ“ 
واختارت له فضاء عاما في قلب إحدى المناطق 

المكتظة بالسكان على أطراف القاهرة.
عـــادة مـــا يقـــدم فنانـــو الأداء على عرض 
أعمالهـــم داخـــل صـــالات مغلقـــة بحضـــور 
الجمهور، ما يمكّن من السيطرة على مجريات 
الأحـــداث دون مفاجآت غيـــر متوقعة، غير أن 

حمدي أرادت لعرضها أن يكون أكثر تأثيرا.
داخـــل مـــرأب للســـيارات نصبـــت حمدي 
بمعاونـــة فريقهـــا المتكـــون من محمـــد أيمن 
ومينـــا منير نموذجا هيكليـــا لإحدى علامات 
متـــرو الأنفاق، ومن ثم قيـــدت أطرافها بوثاق 
من الحبال يمنعها من الحركة، وكان عليها أن 

تتلقى مئة جلدة بالسوط أمام الناس.
تحاكي عمليـــة الجلد هـــذه جرائم العنف 
ضد المرأة، العنف بمعناه الأشمل، المباشر منه 
وغير المباشـــر، فهي كفتاة تعيش في مجتمع 
ذكوري، كما تقول، وهي تدرك جيدا ما تعانيه 
المـــرأة في هـــذا المجتمع الذكـــوري، بداية من 
البطش والعنف الأسري، إلى التحرش اللفظي 
والجســـدي فـــي الشـــارع والعمل ووســـائل 

المواصلات.
المرأة في هذا المجتمـــع مطالبة بأن تتلقى 

كل هذا الكم من القســـوة فـــي صمت ودون أن 
تصـــرخ أو تعبّر عن ألمها، ففـــي أحيان كثيرة 
قـــد تجلب الشـــكوى العـــار لهـــا ولأهلها، في 
ظـــل ثقافة تنظر إلى المـــرأة كمصدر للمتعة أو 

الغواية.
يلخص كل هـــذه المعاناة  عرض ”كُربـــاغ“ 
التي تتعرض لها المرأة ويعكس أثرها النفسي 
على نحو بالغ القسوة، لذا فما إن بدأ العرض 
ونزلت أولى الســـياط على جسد الفنانة حتى 
علت أصوات الحضور معترضة على ما يحدث 

ومطالبة بإيقاف العرض.
كان رأي البعـــض أن فكـــرة الاعتـــداء على 
فتـــاة أمام أعينهـــم هو أمر مهـــين لهم، وهذا 
الرأي تحديدا كان مدعـــاة للجدل الذي احتدم 
بين الحاضريـــن، فالإهانة التـــي تتعرض لها 
المـــرأة نتيجـــة للتحـــرش على ســـبيل المثال، 
تعـــادل ضربـــات الســـياط وربما تكـــون أكثر 
إيلاما وقســـوة، ومع هذا فنـــادرا ما تجد من 
يتصدى لها بمثل هذه الحماســـة، بل إنها قد 
تجـــد أحيانا من يبررهـــا ويلقي باللائمة على 

الطرف الأضعف.
ورغـــم الفوضـــى التـــي صاحبـــت بداية 
العرض، كان هناك إصرار من قبل فريق العمل 
علـــى إكماله حتى كاد الأمـــر أن يصل إلى حد 
الصدام الحقيقي، فاختـــارت حمدي أن تنهي 

العرض دون أن يكتمل.

ســـماح حمدي ترى أن أنصـــاف العروض 
تـــؤدي إلى أنصاف نتائج، فالألم الذي تشـــعر 
به المرأة لا يراه الطـــرف الآخر، كما تقول، لذا 
فقد حاولت تجســـيده على النحو الذي تشعر 
به. وتضيف حمـــدي ”إذا ما افترضنا أن هذه 
الضغـــوط التي تتعرض لها المـــرأة تؤثر على 

جســـدها، فماذا سيكون شـــكلها؟ إن تأثيرها 
بالنســـبة إلي يعـــادل تأثير الجلـــد على نحو 
مســـتمر ومتواصـــل، في هذا العـــرض أتلقى 
بالفعل مئة جلدة بواســـطة اثنين من الرجال، 
وقـــد تم التدريب على العـــرض وطريقة الجلد 

على نحو ممنهج كي يبدو حقيقيا ومؤثرا“.

لم تكن الفنانة الشابة سماح حمدي تتوقع لعرض الأداء {بيرفورمانس} الذي قدمته أخيرا 
تحت عنوان ”كُرباغ“، أن يقابل بكل هذا الرفض والعنف، حيث كانت المفارقة الأكبر لها أن 
يتحول هذا العرض الذي سعت من خلاله إلى إدانة العنف المجتمعي ضد المرأة المصرية 

إلى تطبيق عملي خاضته هي وفريق عملها محمد أيمن ومينا منير.

سياط القسوة والسطوة

أطلقت الفنانة المصرية الشابة راندا حافظ كليبها الجديد الذي يحمل عنوان {نزوة} 

علـــى قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشـــهير يوتيوب، وذلك بعد أن رفضت 

القنوات العربية عرض الكليب الذي ظهرت فيه بمشاهد مثيرة.

اختـــارت إدارة مؤتمر الشـــباب الدولي المطربة اليمنية بلقيـــس فتحي، للتحدث عن 

قصص نجاحها والأسرار التي مكنتها من أن تكون صاحبة تأثير إيجابي على الشباب، 

ويمتد المؤتمر ما بين 27 و30 مارس الجاري في البحرين. 

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

الطاهر القيزاني:

على الموسيقيين 

التونسيين المزيد من البحث 

في موسيقاهم الثرية 

{تميورث} بمثابة بنية روائية غير 

مكتملة وموســـيقات ذات طابع 

عربـــي قديم، وحركات جســـدية 

تعكس مخيال أعماق تونس

 ◄



} نيويــورك - اتفق خمســـة من كبار مصنعي 
السيارات مع هيئة الإدارة الأميركية للسلامة 
المروريـــة علـــى أن تتـــم إضافة تقنيـــة مكابح 
الطوارئ الذاتية لجميع سياراتهم بما يسمح 

بإنقاذ الكثير من الأرواح.
ونظـــام مكابح حـــالات الطـــوارئ الذاتية 
يعمل بحساســـات تراقب الســـيارة من الأمام 

ومـــن الخلف في حال كان هنالك جســـم قريب 
للغايـــة ســـيصطدم بهـــا، حيث يقـــوم النظام 
تلقائيـــا بفرملة الســـيارة وتكون اســـتجابته 
أســـرع من الاستجابة البشـــرية، وبذلك يمنع 

وقوع حالات تصادم.
ويضم الاتفـــاق تويوتا، جنـــرال موتورز، 
فيات كرايسلر، هوندا، فولكس فاغن على جعل 
جميع ســـياراتهم الجديدة بحلول العام 2022 
مدعّمة بنظـــام مكابح حالات الطوارئ الذاتي، 
وهذه المـــدة ربما تكون طويلة نوعا ما ولكنها 
ضرورية للتغلـــب على بعض العقبات التقنية 

مثل صناديق التروس اليدوية.
وقـــال مارك روزيكيند، مديـــر هيئة الإدارة 
الأميركية للســـلامة المرورية، ”إننا متحمسون 
للغايـــة بخصوص الأمر. هذه التقنية ســـوف 
تقلـــل من الحوادث بنســـبة 20 بالمئة بحســـب 

دراســـاتنا، هنالك 5 مليون حادث ســـنويا لذا 
فـــإن نســـبة 20 بالمئة تعني 1 مليـــون حادث.. 

الرقم ضخم للغاية“.
وكان مجلـــس الهيئة قد أعلن مســـبقا عن 
رغبته في أن تكون تقنية نظام مكابح الطوارئ 
الذاتيـــة متاحـــة فـــي جميـــع المركبـــات دون 
اســـتثناء. وتعتمد هذه التقنية على مجسات 
تشـــبه هوائيات الرادار الخاصة بالســـفن، إلا 
أنهـــا صغيرة الحجـــم جدا، وهـــي تتكون من 
رقاقـــة من البلاتين لا تتعـــدى حجم علبة عود 
الثقاب موضوع عليها رقاقتـــان إلكترونيتان 

واحدة للاستقبال وأخرى للإرسال.
ويقـــول الفيزيائي رودلف لاخنر ”ســـألنا 
أنفســـنا إن كان بالإمـــكان أن نصنـــع هـــذه 
الـــرادارات من رقائق الســـيلكون بالكامل كي 

يكون سعرها رخيصا وفي متناول اليد“.

ويطرح تطوير هـــذه التقنية عدة تحديات 
إذ أن وجود جهاز رادار مصغر للاستخدام لم 
يكن بالأمر السهل، فأجهزة الرادار كانت غالية 
وليست متوفرة، لذلك كان الأمر مهما لمجموعة 
محددة من الزبائن فقط مثل شـــركات الســـفن 

والمطارات أو علماء الفلك.
والســـيارات الأولـــى المجهـــزة بالفرملـــة 
التلقائيـــة كانـــت موجودة في الأســـواق منذ 
نهايـــة التســـعينات، إلا أنهـــا لـــم تتمكن من 
فرض نفسها في السوق، والسبب كان لأشباه 
الموصلات التي تم بناؤها بواســـطتها، حيث 
كانـــت من مواد غالية الثمن، ما جعل إنتاجها 

مكلفا جدا.
ويقول المصنعون إن انتشـــار هذه التقنية 
يعنـــي بداية حقبة جديدة لمســـتخدمي الطرق 

كافة من مارة وسائقي السيارات.

} برلــين - تغزو موديــــلات الكومبي والفان 
عالم الســــيارات في الوقــــت الحالي، ويرجع 
الســــبب في ذلك إلى أن هــــذه الموديلات ترفع 
شعار ”العملانية قبل الوجاهة“، حيث تتمتع 
هــــذه الســــيارات بمســــاحات تخزيــــن كبيرة 
ورحابة في المقصورة، لذا فإنها تعد الخيارات 
الأولى كســــيارة عائليــــة أو للذيــــن يعتادون 
السفر بشكل دائم. ولمسايرة الاهتمام المتزايد 
بالأناقة اســــتعارت هــــذه الســــيارات ملامح 

الموديلات الرياضية متعددة الأغراض.
وقــــال يونــــاس فاغنر من شــــركة ”بريلز“ 
للاستشــــارات الاســــتراتيجية، إنه على الرغم 
من أن السيارات الرياضية متعددة الأغراض 
تتمتــــع بوضعيــــة جلوس مرتفعــــة، ومن ثمة 
شعور أكبر بالأمان، إلا أنها تتنازل عن الكثير 
مــــن الجوانب العملانيــــة، وخاصة الموديلات 

الرياضية متعددة الأغراض الكوبيه.
وإذا كان العامل الفارق في شراء السيارة 
هو التنقل العائلي، بما في ذلك نقل الأمتعة أو 
المعدات الرياضية، فــــإن الموديلات الرياضية 
متعددة الأغراض ليست هي الخيار الأفضل.

ومــــن الأمثلة الحية على هــــذا الاتجاه ما 
أعلنتــــه تويوتا عن إطــــلاق الجيل الجديد من 
الماكــــس فان ”برووس“ خــــلال الصيف، حيث 

تسع السيارة تسعة أشخاص أو سعة حمولة 
تصل إلى 4900 لتر فــــي أطول الموديلات، كما 
وقدمت  أطلقت شركة بيجو سيارتها ”ترافلر“ 

سيتروين سيارتها ”سبايستورر“.

ولمحبـــي وضعيـــات الجلـــوس الأكثـــر 
انبســـاطا مع سرعات أعلى، تظهر مجموعة 
جديدة من موديلات الكومبي التي تلبي لهم 
هذه الرغبـــات، مثل فيات ”تيبو ستايشـــن 

واغـــن“، التـــي تصل ســـعة حمولتهـــا إلى 
حوالـــي 500 لتـــر عنـــد الاســـتخدام الكامل 

للمقاعد.
وفـــي نفس هذه المجموعـــة ظهرت رينو 
”ميغـــان غراندتور“ مـــع إضافـــة المزيد من 
التجهيزات والتي تســـع مع المقاعد الخلفية 
القائمة 580 لترا من الأمتعة. وفي فئة أعلى 
تطل كيا ”أوبتيما سبورتســـواغن“، والتي 
سيظهر منها لأول مرة الموديل الكومبي مع 

سعة حمولة تبلغ 553 لترا على الأقل.
وقد دللـــت فولفو علـــى أن الموديل ”في 
ليس سيئا على مستوى الاستخدامات   “90
العائلية، حيث من المقرر أن تنطلق الكومبي 
الســـويدية الأنيقة بطول يصل إلى حوالي 

خمسة أمتار في الأسواق خلال الخريف.
العائليـــة  الســـيارات  تســـتطع  ولـــم 
الكلاســـيكية أن تجابـــه التيـــار الجـــارف 
للسيارات الرياضية متعددة الأغراض بشكل 
كامل، لذلك لم تقتصر موديلات الكومبي على 
زيـــادة ارتفاعها لتصبح ســـيارة رفع أوزان 
ثقيلة على طرق سيئة على غرار أودي ”أول 
رود“، بل اكتســـبت موديلات الفان بشـــكل 
متزايد صفات موديـــلات الأراضي الوعرة، 
لتصبح في النهاية موديلات كروس أوفر.  
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سيارات

قرصنة السيارات قضية تتجدد مع التكنولوجيات الجديدة
[ الرقم التعريفي للسيارة كل ما يحتاجه الهاكرز [ إشارات الراديو مدخل لبقية المعلومات والبيانات

مكابح الطوارئ الذاتية تقنية للتقليل من الحوادث 

موديلات ترفع شعار الآداء قبل الوجاهة

} واشنطن - حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي 
للســـلامة  الأميركيـــة  والإدارة  آي“  بـــي  ”إف 
المروريـــة، من المخاطر المتزايدة التي يشـــكلها 

تعرض السيارات للقرصنة.
ومع التطوّر المستمر في قطاع التكنولوجيا 
الموجهة للســـيارات، يزداد الخطر الناجم عن 
القرصنة بشكل كبير مع وجود أنظمة وميزات 
متطورة مثـــل الدخول إلى الســـيارة من دون 

مفتاح وخاصيات حديثة أخرى.
وجـــاء في بيـــان التحذير لــــ”إف بي آي“، 
أنه ينبغي على الشـــركات المصنعة للسيارات 
وعمـــوم النـــاس أن يحافظـــوا علـــى وعيهـــم 
بالمخاطر المتعلقـــة بالأمن الرقمي والتي تهدد 

السيارات الحديثة المزودة بتقنيات متطورة.
وتتضمّن الســـيارات الحديثـــة، في أغلب 
الأحيـــان، تقنيـــات اتصـــال جديـــدة تســـمح 
بتحســـين الأمـــان والاقتصـــاد في اســـتخدام 
الوقود والاتصال بالإنترنت من داخل السيارة، 

ما يلزم المســـتهلكين والمنتجين توخي الحيطة 
والحـــذر من التهديـــدات الإلكترونية المحتملة 

في حال تمّ اختراق أنظمة هذه السيارات.
من قيام الهاكرز  ويحذر بيان ”إف بي آي“ 
بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني لتحديث 
أنظمة بعض السيارات، بينما هي في الحقيقة 

برمجيات خبيثة هدفها سرقة البيانات.
وأطلق الخبيـــر الأمني تـــروي هانت منذ 
فتـــرة قصيرة نتائـــج تظهـــر إمكانية تعرض 
مســـتخدمي ســـيارة ”نيســـان ليف“ لهجمات 

القراصنة بكل سهولة.
ومن أجل اختراق سيارة نيسان، استخدم 
هانت بكل بســـاطة تطبيق ”نيسان ليف“ على 
الهاتف المحمول، والذي يمكن مالكي سيارات 
نســـيان من تسخين الســـيارة أو تبريدها قبل 
ركوبهـــا وكذلك فحص البطاريـــة وغيرها من 

المهام ذات الصلة.
وبصـــرف النظـــر عـــن التطبيق، فـــإن كل 

مـــا كان يحتاجـــه هانت هو الرقـــم التعريفي 
للسيارة والقليل من القرصنة. وتعد معلومات 
الرقم التعريفي للســـيارة متاحة على الزجاج 
الأمامـــي لأي ســـيارة، ويمكنـــه أن يعطي أي 

شـــخص من المـــارة كل المعلومات التي 
يحتاجهـــا للوصول إلى الســـيارة 

واختراقها.
وبـــينّ هانت أن مـــا يدعو 
هو  الاختـــراق  مـــن  للخوف 
إلـــى  الوصـــول  إمكانيـــة 
البيانـــات الهامـــة مـــن قبل 
الهاكـــرز، بمجـــرد الاتصال 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  بالســـيارة 

الرحـــلات  حـــول  معلومـــات 
الأخيـــرة واســـتهلاك الطاقـــة 

وحالة شـــحن البطارية وغيرها، 
ممـــا يمكن أن يشـــكل تهديـــدا على 

حركة تنقل السيارة.
وحـــذّر العديد مـــن الخبراء مـــن إمكانية 
بالإنترنـــت  المتصلـــة  الســـيارات  تعـــرّض 
للاختـــراق الإلكترونـــي، في حالات مشـــابهة 
للاختراقات التي تحصل لأجهزة الكومبيوتر 

والأجهزة الذكية.

وفـــي هذا الســـياق اســـترجعت شـــركات 
السيارات بعضا من طرازاتها لإجراء عمليات 
التحديـــث الأمنيـــة اللازمـــة بعـــد أن بَرهـــنَ 
باحثون عن إمكانية الســـيطرة عليها عن بعد 
من قبـــل قراصنة الإنترنـــت. فعلى 
ســـبيل المثال، تعتمد القرصنة 
إلى  الدخول  بنظام  المتعلقة 
الســـيارة مـــن دون مفتاح 
إشـــارات  اعتراض  على 
الســـيارة  لفتح  الراديو 
وإغلاقها عن بعد، حيث 
يقوم المخترق باعتراض 
إرسالها  وإعادة  الإشارة 
للســـيطرة  الســـيارة  إلى 
علـــى  والاســـتيلاء  عليهـــا 
الأغـــراض الثمينـــة الموجودة 

بداخلها.
ووجـــد باحثـــون أنـــه يمكـــن الاتصال 
بالسيارة من خلال شبكة هاتف مزيّفة، مما 
يمنح القراصنة إمكانية التحكم في أي شـــيء 
نشط من خلال بطاقة ”ســـيم“. وبالنسبة إلى 
القرصنة المتعلقة بنظـــام الاتصال بالإنترنت، 
فإنّ المخترق يقوم بالتحكم بأنظمة الســـيارة 

الداخليـــة عبـــر نظام  الـــواي فـــاي الموجود 
داخل الســـيارة، وإعادة برمجتها بشكل كامل، 
للتحكم في السرعة والمقود، ما يمكن أن يشكل 

خطرا على سلامة القيادة.
وأثبتـــت التجـــارب قـــدرة القراصنة على 
التحكم في الســـيارات الذكية وجعلها تســـرع 
أو تخفض الســـرعة، أو تنحـــرف عن طريقها 
أو تشـــغّل آلة التنبيه بشكل مستمر، أو تعطّل 
أنوار السيارة أو تشـــغّلها. ويمكن للقراصنة 
تزوير القراءات في عداد الســـرعة للســـيارة، 
والأخطر هو القدرة علـــى تعطيل الفرامل عن 

العمل.
وتحـــاول الشـــركات المصنعة للســـيارات 
إطـــلاق تحديثـــات أمنيـــة من حين إلـــى آخر 
تعمـــل  التـــي  الذكيـــة  التطبيقـــات  لحمايـــة 
بالتزامن مع ســـياراتها مثل ”جنرال موتورز“ 
والتـــي حدّثت تطبيقها من أجل عدم الســـماح 
للقراصنـــة باختراق الســـيارة وفتح الأبواب 

وتشغيل المحرك. 
ونصـــح الخبـــراء الســـائقين والمنتجـــين 
باتخاذ جملة من الخطـــوات، منها، التأكد من 
أن البرمجيـــات المثبّتة في ســـياراتهم محدثة 

بشكل كامل.

قرصنة السيارات موضوع سيظل شائكا مع تنافس كبرى الشركات على تزويد سياراتها 
ــــــي لا تنفك تتطور كل يوم، ما يمكن القراصنة من فســــــحة أكبر  بأحــــــدث التكنولوجيات الت

لاقتناص بيانات ومعلومات تمكن من التحكم أكثر في السيارة.

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

المفاتيح العادية أكثر أمانا

سيارة العائلة والأمتعة

معلومات ولحظات تكفي للقرصنة

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من قيام الهاكرز، بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني لتحديث أنظمة بعض 
السيارات، بينما هي في الحقيقة برمجيات خبيثة هدفها سرقة البيانات.

خمسة من كبار مصنعي السيارات يتفقون مع هيئة الإدارة الأميركية للسلامة المرورية، على أن تتم إضافة تقنية 
مكابح الطوارئ الذاتية لجميع سياراتهم.

تقنية مكابح الطوارئ الذاتية  تقلل 
من الحوادث بنسبة ٢٠ بالمئة بحسب 

الدراسات الأخيرة

◄ جنرال موتورز تعلن أن أولى 
سياراتها ذاتية القيادة التي تعتزم 

طرحها للبيع بعد مرور سنوات 
قليلة، ستكون مسيطرا عليها من 

قبل الإنسان. وأكد مسؤول في 
الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن 

إجراءات ترمي إلى مراقبة عمل 
الأنظمة الإلكترونية .

◄ شيفروليه تقدم موديل 2017 من 
سيارتها سونيك السيدان المدمجة 

والهاتشباك في صورة نسخ 
محسنة تحمل تحديثات شكلية 

في مظهر السيارة وفي التقنيات 
الخاصة بها. وتأتي السيارة 

بتصميم مجدد مع مصابيح أمامية 
دائرية مع تصميم أكثر ليونة 

وشمولية.

◄ بي أم دبليو تعلن عن إطلاق 
”إي 8“ المكشوفة خلال عام 2018، 

كما ستنضم إليها في السنوات 
القادمة سيارة ميني هجينة قابلة 

للشحن بالكهرباء. وستقوم بي 
أم دبليو بمواصلة تطوير خلايا 

الوقود الهيدروجينية، لتوفر مدى 
يزيد عن 700 كم لسياراتها.

◄ مرسيدس تكشف عن سيارتها 
الجديدة ”جي إل سي 43“ من 
قسم الأداء العالي من الشركة 

الألمانية، وتأتي بتصميم يحمل 
الهوية الجديدة للشركة الألمانية 
بالمصابيح العريضة في الخلف 

والشبك الأمامي العريض.

◄ مازدا تقدم موديلا بسقف صلب 
قابل للطي من سيارتها ”إم إكس 5“ 

الجديدة. ويتمتع السقف الصلب 
القابل للطي بتصميم جذاب مع 

احتياجه لمساحة قليلة عند طيه 
في صندوق الأمتعة.

باختصار

ما يدعو إلى الخوف من 
الاختراق هو إمكانية 
الوصول إلى البيانات 

الهامة من قبل الهاكرز، 
بمجرد الاتصال بالسيارة



أن  يمنيــــون  صحافيــــون  أكــــد   – صنعــاء   {
ميليشــــيات الحوثيين تعتبر الإعلاميين طرفا 
في الصــــراع وتجعلهم هدفا رئيســــيا، وذلك 
على إثــــر مقتــــل الصحافــــي محمــــد اليمني 
وإصابــــة عــــدد آخــــر مــــن المصوريــــن أثناء 
تغطيتهم للمواجهات في جبهة الضباب غرب 

تعز.
وذكــــرت تقاريــــر إخباريــــة أن الصحافي 
محمد اليمنــــي قتل برصــــاص قناص حوثي 
أثنــــاء تغطيتــــه لمعــــارك الجيــــش الوطنــــي 
والمقاومــــة الشــــعبية ضد ميليشــــيا الحوثي 

وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
ويقول الصحافــــي أمين دبوان من تعز إن 
الاسم الحقيقي لمحمد اليمني هو محمد محمد 

غالب المجيدي، مشــــيرا إلى أنــــه كان أكثر من 
وثق للثورة الشبابية والأحداث في تعز.

وأفاد دبوان أنه قبل فترة قليلة قتل أحمد 
الشيباني إثر قنصه مباشرة في القلب، بينما 
كان يحمــــل كاميــــرا فقط، مؤكــــدا أن عمليات 
استهداف الصحافيين في تعز لن توقفهم عن 

أداء مهامهم.
وقال ”ســــنحمل الكاميرا والقلم وسنكون 
فــــي المواقع الصحيحة ونغطي الأحداث مهما 
حصل“، مطالبــــا الجماعات المســــلحة بوقف 
الانتهــــاكات بحــــق الصحافيــــين ”لأن الدولة 
ســــتعود، وعندها ســــنطلب الجميــــع وكل من 

سفك دماء الصحافيين للمحاسبة“.
من جهته عبر مدير برنامج حرية التعبير 

بالمعهد الدولي للصحافة ســــكوت غريفن عن 
إدانــــة المعهد لما يحدث للصحافيين في اليمن، 
مطالبا جميــــع الأطراف هنــــاك بالامتناع عن 

استهداف الإعلاميين.
حمايــــة  مســــؤولية  أن  غريفــــن  وأكــــد 
الصحافيــــين تقع علــــى الحكومــــات، بيد أنه 
نبه إلى أن اليمن يشــــهد وضعــــا مختلفا في 
ظل حــــرب جعلت الحكومة غيــــر فاعلة للقيام 

بواجبها على هذا الصعيد.
وقال إنه في مثل هذه الحالات ”نؤكد على 
الإعلامية  والمؤسسات  الصحافيين  مسؤولية 
نفســــها من أجل حماية أنفسهم.. وأن يكونوا 

مستعدين للتصرف اتجاه تلك المخاطر“.
جــــاء ذلــــك بالتزامــــن مــــع صــــدور تقرير 

إحصائي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي 
كشــــف فيه عن حدوث 530 حالة انتهاك بحق 
الصحافيــــين في اليمن خــــلال العام الماضي، 
تنوعــــت بــــين القتــــل والاختطــــاف والتهديد 
والإصابة، الأمر الذي يلقــــي بظلال من القلق 
حــــول التــــزام الجماعــــات المســــلحة بحماية 

الصحافيين أثناء عملهم.
ووفــــق التقرير، توزعت هــــذه الانتهاكات 
وتســــع  للصحافيــــين،  قتــــل  حالــــة   14 بــــين 
محــــاولات قتل، و214 حالــــة اختطاف من قبل 
الجماعــــات المســــلحة، و40 حالــــة اعتقال بين 
الصحافيــــين وناشــــطين بمواقــــع التواصــــل 
بالقتــــل  تهديــــد  حالــــة  و69  الاجتماعــــي، 

والاختطاف والاعتقال.

همام طه 

اب عرب بأن فيسبوك كان له تأثير  } يعترف كُتَّ
إيجابـــي على طريقة تفكيرهم وأســـلوبهم في 
الكتابـــة، حيث تجـــاوز دوره كمجال للتواصل 
الاجتماعـــي وشـــمل أيضاً التواصـــل الفكري 

والتعاطي السياسي والتفاعل الثقافي.
ويعتبـــر الخبـــراء أن لجـــوء الأفـــراد إلى 
فيســـبوك قد يعـــود إلى أســـباب ذاتية تتعلق 
بأزمات نفسية شخصية يعيشونها في مرحلة 
مـــا من مراحل حياتهم. وقد يمنح الأشـــخاص 
الذين يشـــعرون بالهامشـــية والعزلة وانعدام 
القيمة بأن يســـتعيدوا الإحساس بتلك القيمة 
والجـــدوى والمعنى والفاعليـــة في الحياة، إما 
بتقديم أطروحات وإسهامات فكرية وسياسية 
وأدبية فعلاً تســـتحق الإعجاب على فيســـبوك 
وإما بمجرد التواجد والانخراط في الســـجال 
والجـــدل والنقـــاش العـــام حتى لـــو كان ذلك 
بصورة سلبية صراعية للتنفيس عن الاحتقان 

وتفريغ الأزمات الداخلية التي يعيشها الفرد.
ويرى الباحث اللبناني طوني صغبيني في 
كتابه ”العيش كصورة: كيف يجعلنا فيسبوك 
أكثر تعاســـة“، ”اليوم لم يعد من الضروري أن 
ن آراء حقيقية تجـــاه القضايا  نقـــرأ وأن نُكـــوِّ
المهمـــة وأن ننشـــط علـــى أرض الواقـــع لكي 
نوصف بأننا ’ناشطون‘، يكفي أن ننقر بضعة 
أزرار على فيسبوك لكي نبدو كأن كل هاجسنا 
فـــي الحياة هو إنقـــاذ العالم. على فيســـبوك، 
الجميع ناشـــط لكن قلة قليلـــة هي من تحارب 

فعلياً على أرض الواقع.
ويفـــرض هـــذا الواقع ســـؤالا مهمـــا: هل 
يغني الافتراض عن الواقع؟ وهل تســـد ”رموز 
مكان الاتصال الإنساني الفعلي بكل  فيسبوك“ 

ما فيه من مودة ودفء وحميمية؟
يقـــول صغبينـــي، الباحـــث في الشـــؤون 
الإنســـانية والناشـــط المدني والبيئـــي، ”كلما 

استبدلنا حزنا برمز، وغمزة برمز، وقبلة برمز 
نقتـــل الكثير من ضحكتنـــا وحزننا وعاطفتنا 
وقبلتنـــا“، ذلـــك أن الخبز والملح والمشـــاركات 
الحياتية بين الناس، بحسب المؤلف، هي التي 

تصنع الصداقات، لا اللايكات والتعليقات.
ويوضـــح الكاتب الذي يصف نفســـه بأنه 
”حالم بإمبراطورية من زيتون وحرية“، ”وحدنا 
معاً، هذا هو الاســـم الحقيقي للفيسبوك، وهو 

ما يدفعني لمغادرته“.
كان فيســـبوك لاعبـــا مهما فـــي التحولات 
السياســـية التي شـــهدتها المنطقـــة العربية. 
وحظي باهتمام أوساط الناشطين السياسيين 
والاجتماعيـــين على اعتبار أنه يُســـهّل عملية 
التعبئـــة والتأثيـــر ويُوسّـــع مجـــالات الدعم 
الشـــعبي لقضاياهم، وهذا يحمـــل الكثير من 
الصحّة، لكنهم نادراً ما يناقشـــون أو ينتبهون 
لتأثيـــره علـــى المـــدى البعيـــد علـــى الثقافـــة 

السياسية بشكل عام.
يكمـــن هذا التأثير في اســـتبدال النشـــاط 
السياســـي الحقيقي الذي يحقّـــق نتائج على 
أرض الواقع بضجيـــج إلكتروني افتراضي لا 
يحقّق الكثيـــر. ويمكن تلخيص هـــذا التحوّل 
بالكســـل الذي يتنكّر على أنه نشـــاط سياسي، 

وهذا ما يشجّع عليه فيسبوك.
وهذا صحيح إلى درجة كبيرة لأن ”المواقف 
مجانية ومعنوية فقط ولا يحتاج  الافتراضية“ 
أصحابهـــا إلـــى دفـــع ثمنها علـــى الأرض في 
صـــورة جهـــد أو مال أو وقت أو أي شـــكل من 
أشـــكال التضحية، وما من مسؤوليات حقيقية 

تترتب عليها.
وفي ظـــل الانفعـــال الطائفـــي والهوياتي 
الذي تعيشـــه المجتمعات العربية بات تسجيل 
المواقـــف ضرورة للدفـــاع عن الـــذات ولتأكيد 
الوجـــود وإثبـــات الانتماء للعقيـــدة. ونتيجة 
لذلك تحول هـــذا الفضاء الاجتماعي الذي كان 
يفتـــرض أن يكـــون إطاراً للتفاعـــل والفاعلية، 
إلى مســـتنقع للكراهية والتنافر، والانفعالات 
الســـاذجة والافتعـــال السياســـي، والانخراط 
في ســـلبية الصـــراع السياســـي الافتراضي، 
وأنتـــج حالة مـــن التراخـــي فـــي التعامل مع 
الأزمـــات العامـــة ورخاوة في التـــزام المواقف 
الأخلاقية العملية التي تخـــدم الصالح العام، 
راً عن  فصار الوجود المكثف في فيســـبوك مُعبِّ

بطالة سياسية مقنعة يعيشها الأفراد والقوى 
الاجتماعية.

وأصبح الإدمان الإلكتروني آفة للأشخاص 
غير المؤهلين نفســـياً وذهنياً واجتماعياً لعدم 
التواصـــل  مواقـــع  إمـــلاءات  وراء  الانجـــرار 
واســـتهواءاتها.  وإكراهاتهـــا  الاجتماعـــي 
فـ“فيســـبوك يعطي المدمـــن الإلكتروني صوتاً 
أعلـــى مـــن أي شـــخص آخـــر علـــى الموقـــع، 
ويضيف ”فيســـبوك قـــد يســـاعد أحياناً على 
صنع ثورة ولكنه أيضاً قد يجهضها حتى قبل 

أن تولد“.
يســـتهلك فيســـبوك الوقـــت كمّـــا ونوعا، 
فهـــو مـــن ناحية يســـتدرج لقضاء الســـاعات 
الطويلة في ملاحقة المنشـــورات الفيسبوكية 
ومـــن ناحية ثانية فـــإن ما ينشـــره الأصدقاء 
من موضوعات يحدد أجندة تفكير المســـتخدم 
واهتماماته الذهنيـــة والعاطفية لبقية اليوم، 
وتتضـــرر ذواتنـــا وحياتنـــا وإنتاجيتنـــا إذ 
كنا نقـــوم بتصفـــح فيســـبوك خـــلال الوقت 

المخصص للعمل أو الدراســـة، إذ نكون عملياً، 
وفقاً للكتاب، ”نخســـر ســـاعات عدّة من وقتنا 
المنُتِج لكي نقـــرأ ماذا تناولت صديقتنا نادين 
على العشـــاء بالأمس أو لكي نشارك في نقاش 

سياسي لا يصغي فيه أحد لآخر“.
ويشـــدد صغبينـــي علـــى مســـألة الوقت 
باعتبـــاره موردا نادرا ومحدودا ومهما. يقول 
”إن الموقـــع يســـتولي عادةً علـــى الوقت الأكثر 
صفاء فـــي يومنا (الصباح) ويثقلنا بشـــعور 
بالخمـــول والتعـــب يلازمنا كل النهـــار“، لكن 
المغتربين يجـــدون في فيســـبوك ضالتهم في 
التواصـــل مـــع بلدانهـــم الأصليـــة وثقافتها 
وأزماتهـــا، بيـــد أن هـــذا الحنين إلـــى الوطن 
يعكس أزمـــة أخرى هي ضعـــف الاندماج في 
المجتمعات الجديدة، فيبقى العربي معلقاً بين 

الوطن الأم ووطن المهجر.
ويـــرى أن فيســـبوك يمنحنا الســـعة لكنه 
يســـلبنا العمق. يعطينا الأصدقاء ويأخذ منا 
الصـــدق والصداقة. نحصد الإعجـــاب ونفقد 

الإنجـــاز. إنـــه يجعلنـــا أكثـــر هشاشـــة وأقل 
رصانة. وينقل صغبيني عن الكاتبة الأميركية 
آلرين سبينسلي وهي تفسر أسباب مغادرتها 
للفيســـبوك فـــي مقال لها، ”عالمـــي هو بالفعل 

أصغر الآن، لكن كل شيء فيه أكثر عمقاً“.
ويعلق بأنها ”محقة إذ أن إعلان التحولات 
العائليـــة والمهنيـــة المهمـــة علـــى فيســـبوك 
يتـــم عبـــر جملة واحـــدة باردة بـــدل أن تكون 
مناســـبة مفعمة بالعناق والتهاني مع الأحبة 
والأصدقـــاء. مواقـــع التواصـــل الإجتماعـــي 
تشـــجع على تواصل أقل مع الناس وتواصل 
أكبر مع الشاشة، وفي الشاشة كل شيء أبرد، 

أقل حميمية، وأقل حقيقية“.
ويتســـاءل المؤلـــف ”لا نعلم كيف ســـيؤثر 
فيسبوك على الجيل الذي لم يعرف كيف تكون 
العلاقات الإنســـانية والصداقات والحب قبل 
فيسبوك، الذي نشأ ليعتقد أن بدء صداقة هو 
بســـهولة النقر على زرّ، وإنهاءها هو بسهولة 

النقر على زرّ آخر. 
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ميديا

وحدنا معا، هذا هو الاسم الحقيقي للفيسبوك

قريبا جدا من الحياة الواقعية، يوجد ذلك العالم الأزرق الذي سلب الأشخاص التواصل
والتفاعل الحقيقيين، وتحول إلى واقع مواز يشــــــجع على تواصل أقل مع الناس وتواصل 

أكبر مع الشاشة، وفي الشاشة كل شيء أبرد، أقل حميمية، وأقل حقيقية.

الصحافي اليمني لا يجد من يحميه

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ خلص المشاركون في الدورة 
التدريبية، حول «حرية الصحافة 

وأخلاقيات المهنة تجارب ومقارنات»، 
في بيت الصحافة بطنجة المغربية، 
إلى أهمية تحصين حرية الصحافة 

بالالتزام بأخلاقيات المهنة، والحرص 
على مواكبة كل التجارب في تطوير 

الصحافة والإعلام.

◄ اختتمت، الاثنين، قمة الإعلام 
العالمية الثالثة في الدوحة بالتوصل 
إلى توافقات متعددة بشأن مواجهة 
التحديات الناشئة عن ظهور وسائل 

الإعلام الجديدة وتشجيع الابتكار في 
وسائل الإعلام.

◄ أعلنت قناة ”البغدادية“ العراقية 
أن الأجهزة الأمنية أغلقت مكاتبها 

في العاصمة العراقية بغداد، نتيجة 
الانتقادات التي توجهها إلى الحكومة 

العراقية وكشفها ملفات الفساد، 
مؤكدة أن الإغلاق جاء بناء على أوامر 

من هيئة الإعلام والاتصالات.

◄ تحتفل بلدية باليرمو الإيطالية 
بمعرض كبير، لأبنيتها المصورة 

ليتيسيا باتاليا التي تشتهر 
بالتقاطها بعض الصور الأكثر فضحا 

لأعمال العنف التي قامت بها المافيا 
الصقلية. ووثقت باتاليا التي عملت 

لدى صحيفة ”لاأورا“ معارك كوزا 
نوسترا في ثمانينات القرن الماضي.

◄ قضت محكمة جزائرية بتغريم 
ناشطة 100 ألف دينار جزائري 

(حوالي ألف دولار) بسبب نشرها 
صورة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
اعتبرت ”مسيئة“، وكانت قد نشرت 

صورة لممثلي المسلسل التركي حريم 
السلطان بعدما أزالت وجوههم 

ووضعت صور بوتفليقة ووزرائه 
مكانهم.

باختصار

[ فيسبوك يمنحنا السعة لكنه يسلبنا العمق [ «المواقف الافتراضية} مجانية لا تحتاج إلى دفع ثمنها على الأرض
الضجيج الإلكتروني الافتراضي كسل يتنكر في هيئة نشاط سياسي

الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي تــحــول إلى 

والانفعالات  للكراهية  مستنقع 

سلبية  في  والانخراط  الساذجة 

الصراع السياسي

◄

} انتقد بعضُ من ضم مجلسُنا القنوات 
الفضائية بتهمة الإساءة إلى اللغة العربية 
بسبب كثرة الأخطاء النحوية أو الصرفية 
التي يرتكبها بعض المذيعات والمذيعين 

الذين يطلون علينا  يوميا من شاشات 
التلفزيونات على امتداد الوطن العربي وهم 

يتعثرون بقواعد اللغة ولا يعيرون انتباها 
إلى ما يرتكبونه من أخطاء نحوية، ولا 

يحاولون مع مرور الأيام تحسين مستواهم 
اللغوي بالممارسة والتعلم.

وقد امتدح بعض الحاضرين القنوات 
الأجنبية التي تبث باللغة العربية، قنوات 

تعود إلى دول غير عربية تراها تقدم جميع 
برامجها بلغة عربية سليمة ويتمتع مذيعوها 

ومذيعاتها إضافة إلى الحضور الجذاب، 
بحسن اللفظ والحرص على السلامة 

اللغوية، وتراهم نادرا ما يتعثرون بقواعد 
اللغة العربية!

إن الكثير من المشاهدين العرب يعربون 
عن إعجابهم الشديد بمقدمات برامج 

ومذيعات أجنبيات يتحدثن العربية بطلاقة 

وفصاحة يظهرن على قنوات بلدانهن غير 
العربية، ولولا  لكنة خفيفة تظهر أحيانا عند 

بعضهن لما عرف المشاهد أن تلك المذيعة 
أجنبية وليست عربية.

ومع انتشار المشاهدة التلفزيونية كأهم 
وسيلة للتسلية وقضاء الوقت والاطلاع عند 
جميع الناس بمختلف الأعمار والمستويات 
الاجتماعية، يساهم التلفزيون الآن إلى حد 
بعيد في توسيع آفاق الثقافة والمعرفة بما 

في ذلك الآفاق اللغوية، في شقيها: الفصحى 
والعامية. 

فمن خلال تدفق البرامج التي تقدم 
بالفصحى وخاصة نشرات الأخبار، صار 
المواطن العربي في أي بلد يقطن، يعيش 
في بيئة مفعمة باللغة العربية الفصحى، 

وبالإضافة إلى ما يتلقاه من معارف 
معلوماتية، تتوسع لديه ثروته اللغوية بما 
ينضاف إليها من مفردات جديدة وتعابير 

لغوية.
إن الإنصات المتواصل إلى اللغة 

الفصحى يساعد على تطوير لغة الفرد 
وارتقاء قدراته على التعبير والإفصاح عن 

أفكاره، وخاصة عند محدودي التعليم وحتى 
الأميين، وقد التقيت بأشخاص تعلموا 

القراءة والكتابة ليتمكنوا من قراءة الترجمة 

التي تظهر مطبوعة على الأفلام الأجنبية، 
خاصة وأن أكثر من تسعين فيلما تعرض 

يوميا على المحطات العربية المنتشرة 
في الفضاء وهي متنوعة وشيقة وتغري 
الكثيرين لمعرفة معنى ما يقال، مما دفع 

البعض إلى تعلم القراءة ومن كان ضعيفا 
فيها دفعه إلى تحسين قدرته على القراءة، 

فهو بحاجة عملية ويومية لها الآن.
إن إدراك المرء لحاجته ومنفعته يدفعه 

إلى تطوير مهاراته الذهنية والعملية، وهكذا 
دفعت الحاجة إلى قراءة ما يكتب على 

الشاشة لأن يتعلم المرء القراءة أو يحسن 
قدراته على القراءة إن كان ضعيفا فيها، ليس 
فقط  لقراءة الترجمات على الأفلام الأجنبية، 

وإنما أيضا لقراءة شريط الأخبار الذي 
تنشره الآن أغلب القنوات أسفل شاشتها، 

وقراءة عناوين البرامج وأسماء المشتركين 
في المسلسلات وقراءة كل ما يكتب على 

الشاشة من معلومات وحكم وأقوال مأثورة.
وعلى ذكر المسلسلات الناطقة باللهجات 

المحلية أرى أنها ساهمت أيضا مساهمة 
كبيرة في التقارب اللغوي أو اللهجوي بين 

الشعوب العربية، وجعلتنا نفهم أكثر مفردات 
اللهجة الدارجة في هذا البلد أو ذاك، وكانت 

الأفلام المصرية سباقة في هذا المضمار، 

حيث أن انتشار الأفلام المصرية ومن ثم 
المسلسلات المصرية جعل من اللهجة 
المصرية لغة ثالثة مشتركة بين العرب 

يلجأون إلى بعض مفرداتها عندما يتعذر 
على اثنين مثلا التفاهم بلهجتيهما.  

وعندما استطاعت الأعمال الدرامية 
العربية الأخرى بلهجاتها المحلية أن 

تتجاوز الحدود إلى مناطق لهجوية أخرى 
وبدأ الناس يفهمون مفرداتها بالتدريج ثم 

صاروا يستسيغونها بل ويستعملون بعض 
مفرداتها، جاءت المسلسلات المدبلجة 

باللهجات المحلية (وخاصة السورية) لتزيد 
من إقبال الناس (مثلا في شمال أفريقيا) 

على مشاهدتها والتمتع بها ولم تقف اللهجة 
عائقا، وقد علمت من مدير إحدى الفضائيات 

المغاربية أن مشاهديهم صاروا يطلبون 
تلك المسلسلات بعد أن ازداد فهمهم للهجة 

أهلها.
وقبل فترة كنت بسوق في الرباط 

بالمغرب، وكنت أتحدث مع البائع وعندما 
اكتشف أن لهجته قد يصعب علي فهمها، 

سرعان ما تحول إلى مخاطبتي بلهجة 
شامية سليمة، وعندما سألته إن كان سوريا 

أو لبنانيا نفى ذلك وقال إنه تعلم اللهجة 
ومفرداتها من مسلسلات التلفزيون.

الفضائيات تساهم في انتشار اللغة العربية

فيصل الياسري

ق نُ ُ ُ ق {

«العمل الإعلامي المرتكز على المهنية والاحترافية يستطيع أن يوازن بين الحرية والمسؤولية 

من جهة ورفع سقف الحرية من جهة أخرى، إذا كان مستنداً على الأدلة والبراهين الموثقة». 

أمجد القاضي
مدير عام هيئة الإعلام الأردنية

«الصحافيـــون لا يزالـــون يواجهـــون العديد مـــن الانتهاكات، وعلى رأســـها فقد الحيـــاة، ليس في 

الأماكن الساخنة أو الحروب وحدها، بل في العديد من المواقع ومختلف الأحداث».

جيم بوملحة
رئيس الاتحاد الدولى للصحافة

قريب.. بعيد



} بروكســل – انتشـــرت حملة تضامن عالمية 
واســـعة على تويتـــر على خلفيـــة الاعتداءات 
التي شـــهدتها العاصمة البلجيكية بروكسل، 

الثلاثاء.
وما لبثت أن احتلت الهاشتاغات الخاصة 
 Bruxelles#و Brussels# بالحـــدث علـــى غـــرار
قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تـــداولا عالميا على 

تويتر واختفت المواضيع الأخرى.
وأعاد مستخدمو شـــبكات التواصل نشر 
مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى التي تلت 
دوي الانفجاريـــن وأظهـــرت فيديوهات أخرى 

الهلع والدماء التي صبغت بروكسل.
مـــن جانب آخـــر أطلق مغردون هاشـــتاغ 
”#JeSuis Brussels“ (أنا بروكســـل) على غرار 
هاشتاغ ”أنا باريس“ الذي انتشر بعد هجمات 
باريس في نوفمبر الماضي. وأعرب مغردون عن 
غضبهم من التفجيرات، وتضامنهم الكبير مع 
الضحايـــا بعد التفجيرات، التي أشـــاروا إلى 
تشـــابهها مع اعتـــداءات باريـــس. فيما أطلق 
آخرون حملة لمنع إعادة نشـــر الصور الدامية، 

احتراما لمشاعر الضحايا وأهاليهم.
ولعلّ الرســـم الأكثر انتشـــارا كان لرســـام 
الكاريكاتير في ”لو موند“ الفرنســـية، بلانتو، 
الـــذي يُظهر شـــخصا يرتدي العلم الفرنســـي 
مواســـيا شخصا آخر يرتدي العلم البلجيكي. 
وهو الرســـم الذي قامت قناة روسية بسرقته 
وتبديل العلم الفرنســـي بالعلم الروســـي، ما 

أثار غضبا واسعا.
واستخدم فنانون وسياسيون وإعلاميون 

حساباتهم على تويتر لشجب الاعتداءات.
من جانب آخر أشـــاد مغـــردون مناصرون 
لتنظيـــم ”داعش“ بالتفجيـــرات. ونقلت وكالة 
”رويترز“ عن أحد أنصـــار التنظيم على تويتر 
قوله إن ”الدولة بإذن الله ستجبركم أن تعيدوا 
حســـاباتكم ألف مـــرة قبل أن تتجـــرأوا على 
قتل المســـلمين مرة أخرى، واعلموا أنه أصبح 

للمسلمين دولة تدافع عنهم وتثأر“.
أروربيا، مثلت المناســـبة فرصـــة لمغردين 
مناصرين لـ“تفكيك الاتحاد الأوروبي“، ونشر 
بريطانيـــون مؤيـــدون لـBrexit، أي انســـحاب 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي، تغريدات 

”عنصرية“ تطالب بإيقاف منح فيزا شنغن.
عربيـــا دشـــن مغـــردو تويتر هاشـــتاغين 
بعنـــوان ”#بلجيكا“، و#تفجيرات_بروكســـل، 
لاقا انتشارا واسعا. وقال مغرد ”للأسف يدفع 
ثمن الإرهاب أبرياء، وطباخ السم يذوق منه“. 
وكتب آخـــر ”للتذكير تحتضـــن بلجيكا أغلب 
عناصر الإســـلام السياســـي ممن وجدوا فيها 

مأوى ومنفى مريحين“.
وكانـــت أغلـــب التعليقـــات متضامنة مع 
الضحايا ومنددة بالإرهابيين الذين شـــوهوا 
الإســـلام. وطالـــب مدونـــون بإضـــاءة المعالم 
التاريخية والعمرانيـــة العربية بعلم بلجيكا. 
وفي هذا الســـياق قـــال أحد المدونـــين ”فكرة 
جيدة ومطلب إنســـاني، نحن نتأسى ونحزن 

ونعاني من الإرهاب جميعا“.

تقتــــرب امرأة منقبــــة من أحد  } الريــاض – 
الرجــــال، وبدلا من صرف نظرهــــا عنه، فإنها 
تحــــدق فيه وتخيفــــه بحــــركات الكاراتيه، ما 
يدفع الرجل الشــــاب إلى الهــــرب منها. المرأة 
المنقبة تبدو راضية عن نفســــها وتبتسم في 

مرح لما أثارته من اهتمام في هذا المشهد.
الإلكترونيــــة  المواقــــع  مــــن  عــــدد  فــــي 
الاجتماعيــــة أدى نشــــر هذا النــــوع من أفلام 
الفيديو القصيرة للشــــابة السعودية باسمها 
المستعار آيمي روكو، إلى استقطاب جمهور، 
حيث أنها تعكس صور العلاقات القائمة بين 
الرجل والمرأة في المملكة العربية السعودية.

وانطلقــــت آيمي روكو البالغــــة من العمر 
٢٢ عاما، من مواقع التواصل الاجتماعي عام 
٢٠١٥، غير أن شــــهرتها الحقيقيــــة، بدأت مع 
موقع إنســــتغرام الذي زادها نجومية، حيث 

يتابعها حاليا حوالي ٦٩٠ ألفا.
وتعترف روكو أنها لم تتوقع هذه الشهرة.
ومنغلــــق“،  ”محافــــظ  مجتمــــع  وضمــــن 
كالمجتمــــع الســــعوديّ، يعتبــــر نشــــاط روكو 
تحــــررا غيــــر مســــبوق، ولعلّ هذا ما ســــاهم 
في تحول الفتــــاة، على الرغم من ”ســــطحيّة 
كما يصفهــــا بعضهم، إلى ظاهرة  إطلالاتها“ 

تستقطب الاهتمام. 
وتنتقــــد الممثلة في أفلامها بشــــكل هزلي 
المجتمع الــــذي يهيمن عليه الرجال. ففي أحد 
الفيديوهات تقوم آيمي روكو بلعب دور ابنة 
رجل محافظ (مطوع).  وفي المشهد الحواري 
تطلــــب البنت نقودا من أبيهــــا، لكن الأب يرد 
عليهــــا قائــــلا ”أعطيتُــــكِ مالا في الأســــبوع 
الماضــــي“، ويضيف ”الرجــــاء تحضير طعام 
الفطــــور؟“ غير أن البنت تجيب ســــريعا ”لقد 

قمتُ بإعداد فطوركَ في الأسبوع الماضي“.
وتتطــــرّق روكــــو إلــــى مظاهــــر تتعلّــــق 
بخصائص المجتمع الســــعودي، مثل انتظار 
روكــــو شــــقيقها ليأخذهــــا إلى الســــوق، أو 

مشاكلها مع سائق سيّارتها.
والنقاب هو ما اشــــتهرت به آيمي روكو، 
وهــــو يشــــكل علامــــة مهمــــة للشــــابة ويميز 

شخصية الممثلة الهزلية.
وكانــــت قنــــاة ”العربيــــة“ التلفزيونية قد 
أجــــرت مؤخــــرا مقابلة معهــــا، أكــــدت فيها  
الممثلة أنها تحصل فــــي عملها هذا على دعم 

وتأييد من أبيها وأمها.

وبعــــد بث المقابلــــة التلفزيونية مع آيمي 
روكــــو اعتبرت معلقــــات فــــي الإنترنت أنها 
مهينة، مما دفع بالممثلة السعودية إلى تقديم 

الاعتذار بشأنها. 
ورغم ذلك تعتبر غالبية النساء 

الممثلة آيمي روكو بمثابة قدوة 
لهن، كما تم رصد ذلك في عدد 
من المدونات. تجدر الإشــــارة 
إلــــى أن الممثلــــة الســــعودية 
تنتقد فــــي مدوناتهــــا أيضا 
في  المسلمات  تعرض  ظاهرة 
ارتداء  بسبب  للتمييز  الغرب 

الحجاب أو النقاب.
روكو  آيمي  ســــئلت  وعندما 

عمــــا إذا كانت تتصــــور أن تصبح 
ممثلــــة محترفة، أجابت قائلة ”إذا كان 

هــــذا ممكنا، رغم ارتــــداء النقــــاب، فلا أرى 
مشكلة في ذلك“.

ويتناســــب هذا الجواب مع آفاق الشابة 

الســــعودية، إذ أنها تود في المســــتقبل أيضا 
العيش فــــي وطنها بلا انزعاج والاســــتمرار 
فــــي إنتاج أفلام فيديو هزليــــة حول المجتمع 
الســــعودي. ومــــن دون نقاب واســــم 
مستعار فلا يمكنها تحقيق ذلك.
فــــي  بعضهــــم  ويشــــكك 
وحســــب  ســــعودية.  أنهــــا 
أحدهــــم فهي ”ليســــت من 
الســــعودية“ التــــي يوجد 
بهــــا ”٩ ملايــــين مقيــــم.. 
كثير منهــــم مولودون في 
كذلك  ولهجتهم  السعودية 
١٠٠ بالمئة سعودية، ويريدون 

الجنسية السعودية“.
يذكر أن الســــعوديين يعشقون 
اســــتخدام مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
فالســــعودية تشــــكل أكبر ســــوق لوســــائل 
الإعــــلام الاجتماعــــي فــــي المنطقــــة. وقبل أن 
تتعرف بقية العالم على أحدث أخبار المنصات 

الاجتماعية الجديدة يكون الســــعوديون أحد 
أكبر المستهلكين.

وســــاهمت هذه الشــــبكات بالإضافة إلى 
الانتشــــار غير المســــبوق للأجهزة الذكية في 
الكشف عن الوجه الآخر للشباب السعودي، إذ 
ظهرت عبر هذه البرامج روح الدعابة لديهم.  
ولمع مؤخرا نجم عدة أســــماء تحت مســــمى 
”مشــــاهير تويتر“ أو ”مشاهير سناب شات“. 
وارتبط ظهورهم ببروز عدة مصطلحات على 
غــــرار مصطلح ”الطقطقــــة“  وتعني ”التهكم 
والسخرية“ من الآخرين من باب المزاح سواء 
كانوا أفرادا أم جماعات، وهي عادة يمارسها 
من يدعي ”الفطنة والذكاء“ أمام من يعتبرهم 

”طيبين وسذجا“. 
كما يوجد مســــمى آخر يدعــــى ”الذبّات“، 
أي ”قصف“ شــــخص أو حدث بالنكات، حتى 
بــــات يتواجد بشــــكل ملحوظ عبر الشــــبكات 
الاجتماعيــــة، وقــــد دخــــل على الخــــط بعض 
الساسة والأكاديميين والفنانين والإعلاميين.
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وفرت الشــــــبكات الاجتماعية حيزا كبيرا 
للشــــــباب الســــــعودي للتعبير عن رأيه ولو 
بطريقة ساخرة، واستطاع بعضهم البروز 
ــــــى غرار الممثلة  وصناعة نجومية لافتة عل
التي باتت  الهزلية السعودية ”آيمي روكو“ 
نجمة مشهورة على الإنترنت، بسبب أفلام 

الفيديو التي تنتجها بوسائل بسيطة.

التضامن مع بلجيكا منقبة تحترف الإضحاك على إنستغرام في مجتمع محافظ
الصوت الأعلى على تويتر

كسر السائد

[  آيمي روكو مثال على نجاح نجوم الشبكات الاجتماعية في السعودية

في أعقاب الهجمات التي استهدفت مطار بروكسل {زافينتيم} ومحطة مترو الأنفاق بروكسيل الثلاثاء قام فيسبوك بتفعيل تطبيق {Safety check} أو 
{التحقق الآمن} الذي يســـمح لمســـتخدميه بإبلاغ ذويهم بأنهم في مكان آمن ولم يتعرضوا لسوء. يذكر أن هذا التطبيق قد تم تفعيله لأول مرة خلال هجمات 

باريس، وقد سمح للعديد من المستخدمين بطمأنة ذويهم.

} القاهــرة – أثـــارت إزالـــة صـــورة محمـــد 
البرادعـــي من كتاب مدرســـي مصري كان فيه 
ضمن قائمـــة الفائزيـــن بجائـــزة نوبل، جدلا 

واسعا على تويتر.
وعرضـــت مواقع إخبارية صـــورة للكتاب 
الجديد مقابل صورة للنسخة القديمة، وقالت 
إن المعلمين ذكـــروا بأن الفقرة الخاصة بنوبل 
هذا العام شـــملت الرئيس الراحل محمد أنور 
الســـادات والدكتور أحمد زويـــل، بينما كانت 
نفس الفقرة تشمل العام الماضي اسم الدكتور 

محمد البرادعي.
ولم يعلق البرادعي بصورة مباشـــرة على 
التقاريـــر، ولكنه قام بإعـــادة تغريد ما دونته 
الإعلاميـــة ليليـــان داود عبـــر حســـابها على 

تويتر:

وسخر إعلامي مصري:

واعتبر مغرد:

وتهكمت مغردة:

وقال نجاد البرعي:

واقترح مغرد:

ومن أطرف التعليقات، ما جاء في حســـاب 
ســـاخر منســـوب لجمال مبارك ابـــن الرئيس 

الأسبق حسني مبارك:

يذكر أن وزارة التربيـــة والتعليم المصرية 
قالـــت في بيـــان إن ”الوزير الحالـــي، الهلالي 
الشـــربيني، لم يعـــط أي تعليمـــات بحذف أو 
إضافة أي معلومات لهـــذه المناهج بعد أن تم 
تكليفه.. كمـــا أنه بمجرد علمه أحال الموضوع 

للدراسة وتحديد الأسباب والمسؤولية“.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مناهج مصر التعليمية تجرد البرادعي من نوبل  ihanq loayomran  raghebalama

altanweriyoon3 Benguzzi  mojebsaid  

OlfaYoussef  Azizalqenaei 

 Ania27El  

HendSabry

yehyakov  

 m3amir

في هذه اللحظة من خراب العالم 
نحتاج إلى المزيد من الفن،

نحن سكان الأسمنت والشبابيك 
الضيقة وخط الأفق المغبر.

أتذكر يوم تفجيرات ١١ سبتمبر 
تهليل بعض العرب وشماتتهم

وإطلاق صيحات من نوعية "الله اكبر" 
فرحة ونكاية فيهم.. هي الكراهية، 

فالموضوع قديم ومتأصل!.

مؤسف جداً ما يحدث في أوروبا
من إرهاب وإجرام. لكن المؤسف أكثر 
ان السياسات الأوروبية كانت تشاهد 
نموّ الإرهاب في العالم ولم تقاوم

هذا الخطر.

العدوانية تبدأ من التعصب للدين، 
والكراهية تستمر مع إطلاق فتاوى 
التكفير، فاجعلوا من هذه الفتاوى 

مقبرة جماعية وانطلقوا 
من أجل محبة الإنسان.

نحن في مرحلة الكلاب تنبح والقافلة 
تنبح والمجتمع الدولي ينبح.. 
وبان كي مون قلق من النباح!

#ليبيا.

ماذَا تنتظر من دعاة نجوم يؤكد 
أحدهم ان تحطيم الرؤوس وتقطيع 

الأوصال وسفك الدماء في سبيل الله 
من الأمور المحببة إلى النفوس!!!

ويبقى أحسن ما قيل: لا تسلموا 
الارهابيين إلى القضاء التونسي..

اقضوا عليهم قبل ذلك...
تحية إلى قواتنا الأمنية والعسكرية 

الوطنية. #تونس

هند صبري
ممثلة تونسية.

وراء كل إرهابي مسلم.. 
يقف نص ديني ومفت شرعي.

سيتم تقسيم سوريا 
سيتم وفق

المخطط الذي سيرضي إسرائيل...
لا حول ولا قوة الا بالله.

كنت أبكي، أتى زوجي وراح بأصابعه 
يجفف دموعي كنت ممتنة له،
لكن عندما وقفت امام المرآة
اكتشفت أن الوغد كان يرسم

بالكحل النازل من عيوني شوارب.

الحياة تحمل أصنافا مختلفة
من التجارب، وأفضل التجارب أقساها.. 

تجارب تصقل شخصياتنا
كما يصقل النحات الطين

 ليصنع منه تحفة جميلة.

تتتابعوا

 @liliandaoud 
لا ينتقص من مقام عالم حذف اســــــمه من 
كراســــــة وورق، بل يعيبك أن يذكر التاريخ 

جهلك.

لا

@MhmdAbdelRahman
وزارة الاتصــــــالات تتضامن مــــــع التعليم 
وتحذف نوبل البرادعي من أرشيف غوغل.

و

@amrelhady4000 
أراد أن يمحــــــو الآخر من الحاضر فمحاه 
ــــــب التاريخ ورغــــــم ذلك  حلفــــــاؤه مــــــن كت
أتضامن مع البرادعي وضد كل راديكالي 

في الماضي والحاضر والمستقبل.

أ

@The_Salehs 
ــــــب التاريخ  إحنا نشــــــيل البرادعي من كت
ــــــواء عبدالعاطــــــي كفتة،  ونحــــــط مكانه الل
ــــــا المرحلة في خطوة  صن وهكــــــذا نكون لخَّ

واحدة.. وهذه هي قمة الإعجاز العلمي.

إ

@negadelborai 
لو صح أنهم حذفوا اسم البرادعي كفائز 
بجائزة نوبل مــــــن كتاب التاريخ فإنه يجب 
إقالة وزير التعليم وكل من شارك في تلك 

المهزلة.

لو

@Salamonty_ 
ــــــل للبرادعــــــي بالدولار  ــــــزة نوب ــــــع جائ نبي
في الســــــوق الســــــوداء ونفك بهــــــا الأزمة 

الاقتصادية.

نب

@mubarkOfficial 
ــــــدولار بقى بـ١٠ جنيهات  الحق يا ريس ال
والأسعار تزيد وداعش قتلت ١٥ في سيناء 
ــــــه؟ احذف صــــــورة البرادعي من  نعمل إي

المناهج.

ا

إنستغرام وفر 
لآيمي روكو منصة 
لتحقيق الشهرة، 

حيث يتابعها  حاليا 
حوالي 690 ألفا



} القاهــرة - اكتظ ســـوق صغير في مدينة 6 
أكتوبر في إحـــدى ضواحي محافظة الجيزة 
وتفرعاته بالباعـــة المنادين على بضائعهم 

بلهجة ســـورية غريبة عن محيطها، لكنها 
تتفـــاوت في حد ذاتها بين شـــخص وآخر 
بعـــد أن تفـــرق الســـوريون كلاجئيـــن في 

مصر ليجمعهم هذا الســـوق.. فبدوا 
وكأن كلا منهـــم جلب قطعة من 

”سورياه“ معه.
فـــي  الســـوق  ويُوصـــف 
مدينة 6 أكتوبر بأنه ”دمشق 
الكبير  للعـــدد  نظرا  صغيرة“ 

بالإضافة  فيه،  الســـوريين  من 
إلـــى المطاعـــم ومحـــلات بيع 

المأكولات السورية التقليدية.
الـــذي  عبدالمهيمـــن،  وقـــال 

يعمل في كشـــك لبيع الهواتف 
النقالـــة، ”أول مـــا أتيت هنا 
مثـــل  خاليـــا  المـــكان  كان 
فكرة  بـــدأت  ثم  الصحراء، 
ســـورية  محـــلات  إنشـــاء 
وفتح المحل الأول والثاني 
الســـوق  وبـــدأ  والثالـــث 

يشتغل ويتطور“.

ولـــم يجلب الســـوريون بضائعهم 
فقـــط مـــن بلادهـــم ليمتلـــئ بهـــا 
الســـوق بل جلبوا معهم عاداتهم 
أيضا، كما اســـتفادوا من وجود 
جامعـــة يقصدهـــا الطـــلاب مـــن 
جميع المناطق المجاورة لينشروا 
أطعمتهـــم ذات الأســـعار الزهيـــدة 
حتى مقارنة بالمتاجر المصرية حول 
الجامعـــة، والشـــوارع المتفرعة 
المحيطـــة  والمناطـــق  منهـــا، 
الدخل  ذوي  الطـــلاب  بســـكن 
المحـــدود، زبائن النهار لهذه 
المحـــلات والســـامرون ليلا 

في المقاهي المنتشـــرة بينها. هرب حاتم من 
مســـقط رأســـه في حمص، بعد انتقال الحرب 
الأهلية المســـتعرة في بلاده، ولجأ إلى مصر 

حيث فتح كشكا للحلويات في السوق.
وقـــال حاتـــم ”الحمد للـــه.. الأمـــور بألف 
نعمـــة.. نحن نعيـــش حياة حلـــوة في مصر، 

استقبلتنا وفسحت لنا مجال الشغل“.
ويجلـــب حاتم ما يحتاجـــه من مواد أولية 
ضرورية من ســـوريا ليحافـــظ على تميز طعم 
بضاعته، ويصنع الباقي في متجره مثل معظم 

من يبيعون الأطعمة المختلفة في السوق.
وأحـــدث مجـــيء الســـوريين قبـــل خمس 
الصغـــار،  التجـــار  وخصوصـــا  ســـنوات، 
وأصحـــاب المصالـــح الصغيـــرة، وتغلغلهم 
فـــي المجتمـــع المصـــري، بعـــض التغير في 
عـــادات الأكل والطعـــام لم تنســـحب بعد على 
الشـــكل الاجتماعي، نظرا لتجمعهم كما جميع 
الأقليـــات المهاجـــرة أو اللاجئـــة فـــي أمكنة 
محـــددة في القاهرة وضواحيهـــا، خوفا ربما 

من أن يفقدوا هويتهم.
ولجأ إلى مصر أكثر من 
وفقا  سوري  ألف   118
المفوضية  لبيانات 
ــا لــلاجــئــيــن  ــي ــل ــع ال
ـــة لــلأمــم  ـــع ـــاب ـــت ال

المتحدة.
وفــــــــــــــــــــــي 
ــســوق الــســوري  ال
معظمه  المخصص 
بمختلف  ــولات  ــأك ــم ــل ل
وفر  أكتوبر،   6 في  أنواعها 

كانوا  ما  كل  للمصريين  السوريون  الباعة 
يشتهونه ويتعلقون به، بعد رحلات سياحية 
وقالب  الضيافة  بكرم  وســوريــا  لبنان  إلــى 
يعشقها  التي  المحببة  الشامية  اللهجة  من 
لها  وفهمهم  بها  تعلقهم  وزاد  المصريون، 
المدبلجة  التركية  للمسلسلات  متابعتهم  بعد 
محطات  غـــزت  ــتــي  ال ــة  ــســوري ال باللهجة 
مجرد  إليهم  بالنسبة  تعد  فلم  التلفزيون، 

طلاسم محببة لكنها اكتسبت معنى.
ويمكـــن للقادميـــن إلـــى الســـوق 

التقليدية  الأطبـــاق  عينات  تذوق 
السورية واللحوم المتبلة مثل 

الشـــاورما أو الحلويات مثل 
الكنافة.

الشـــاورما  رائحة  وبين 
والفلافل وأكياس الزهورات 
وروائحهـــا  (الأعشـــاب) 
والشـــامي  الحلبي  والزعتر 
بنكهتـــه ولونيـــه المميزيـــن 

خانوم“،  يـــا  ”تفضلي  وجملة 
قد ينســـى المارة للحظـــة أنهم 

في مصر وينتقلـــون مع كل خطوة 
إلى منطقة مختلفـــة في مزيج فريد لن 

يشاهدوه حتى في سوريا عينها. ومن محل 
للحلويـــات يديره دمشـــقي إلى آخـــر للكنافة 
النابلسية صاحبه من اللاجئين الفلسطينيين 
في ســـوريا إلى ثالث لبيع الزيتون والأجبان 
والألبـــان يتشـــارك فيه شـــخصان مـــن حماة 
وإدلب، تخـــرج بضائع بأســـعار تثير أحيانا 
ذهـــول الزبائـــن لأنهـــا لا تتفق مع جـــودة ما 

يشترونه.

ورغـــم كل الطيبات وعد بائـــع الحلويات 
محمـــد الخطيـــب جمهوره المصري بموســـم 

صيفي أجمل وأكلات أشهى.
وقـــال ”هناك أشـــياء أخرى لـــم تنزل بعد 
إلى الســـوق لأن الطقس كان شتاء، ولكن الآن 
ســـتنزل مع بداية الصيف، البوظة الدمشقية 
الشـــهيرة التي تدق يدويا وســـلطات الفواكه 

الباردة“.
وفي المنطقة المحيطة لم يشعر السكان 
المحليون بأن الوافدين الجدد قد 
سرقوا منهم رزقهم، أو خربوا 
هـــدوء المنطقـــة وحولوها 
إلى ســـوق مزدحمـــة، بل 
علـــى العكس عبـــروا عن 
”بالشـــيء  ســـعادتهم 
جلبوه  الـــذي  الجديـــد“ 
معهـــم بطابعه الشـــامي 

المحبوب.
محمود  رجـــب  وقـــال 
وهو أحد السكان المصريين 
”السوريون يقدمون لنا أشياء 
جديـــدة للشـــعب المصـــري، هـــم 
يشتغلون في كل المجالات ويقدمون أشياء 

تعجب المصريين كثيرا“.
وفـــي مرحلـــة مـــا كانـــت ســـوريا ومصر 
بلـــدا واحدا لكن الاختلافـــات والخلافات بين 
الثقافتيـــن والشـــعبين عجلـــت بالانفصـــال، 
واليـــوم تعود هـــذه الصلة من جديـــد، لكنها 
تزهر تعايشا بين مواطني البلدين خاصة في 
المحنة التي يعيشـــها الســـوريون منذ خمس 

سنوات ولا زالت متواصلة.

} حائل (السعودية) - لسوق النساء الشعبي 
فـــي حائل أهميـــة وميزة خاصة لـــدى أهالي 
المنطقة خصوصا كبار الســـن منهم والزوار 
القادمون من الخـــارج، خاصة في هذه الفترة 
التي تتزامـــن مع رالي حائل نيســـان الدولي 

.2016
وســـوق النســـاء لا يزال يقدم المنتوجات 
الأكثر طلبا من زبائنه حيث تباع فيه الأقمشة 
والمنتوجـــات الصوفيـــة والألبســـة التراثية 
والمأكولات والسمن والخبز المصنوع يدويا، 
إضافة إلى الكماليات النسائية الشعبية التي 

تفضلها كبيرات السن.
وتمتـــد العشـــرة لعشـــرات الســـنين بين 
النســـاء في منطقة حائل والأسواق الشعبية، 
حيـــث تســـتقبل قصائـــد الترحـــاب وعبارات 
الاســـتقبال الجميلـــة، المأثـــورة عـــن اللهجة 

المحلية لحائل، كل رواد وزائري السوق.
وللعاملات في السوق ظروف دفعتهن إلى 
العمل في التجارة لكســـب قوت عائلاتهن، أو 
لتحسين ظروف عيشهن خاصة اللاتي لديهن 

أطفال يدرسون.
وتشـــهد الأكلات الحائليـــة فـــي الســـوق 
الشـــعبي خاصـــة ضمن فعاليـــات رالي حائل 

نيسان إقبالا كبيرا من قبل زوار الرالي ومطلبا 
لدى الكثيرين، لا ســـيما أن الســـوق الشعبي 
يحوي 88 أســـرة تعـــرض منتجاتها المتنوعة 
من الأكلات الشـــعبية والحرف اليدوية وسط 

حضور لافت من قبل الزوار.
وأكدت أم عبدالعزيـــز إحدى البائعات في 
الســـوق الشـــعبي أن الســـوق يوفر لهن منفذ 
دخل تســـتفيد منه الأســـرة، وقالت إن الإقبال 
كبير من قبل الزوار الذين يتمتعون بالتسوق 
ويقبلون على المنتوجات اليدوية، مبينة أنها 
تحرص ســـنويا على المشـــاركة في مثل هذه 
المناســـبات لما لهـــا من أثر اقتصـــادي كبير 
يعود بالنفع على الأسر المنتجة في المنطقة.

وبيّنـــت أم محمـــد أنهـــا تبيـــع منتجاتها 
الحرفية ومشغولاتها اليدوية من الملبوسات 
النســـائية وأدوات الزينـــة القديمة التي يكثر 
الطلـــب عليها من المتســـوقين، مفيـــدة بأنها 
تجـــد ربحا ودخـــلا جيدين يســـاعدانها على 

توفير حاجياتها الحياتية والأسرية.
وتقـــول أم صالـــح ”نجد إقبـــالا كبيرا من 
المقبليـــن علـــى الحاجيـــات التراثيـــة، الذين 
يرغبون في اقتنائها واســـتخدامها، فالسوق 
النسائي الشعبي يضم الكثير من المنتوجات 
الشعبية ورخيصة الثمن، وهو دائم الازدحام 

بالمتسوقين من النساء والرجال“.
وباتت أم النشـــمي تتفنن في إعداد «خبزة 
النـــار»، فهي تقول ”تعلّمت طريقة إعداد خبزة 
النار في صغـــري من والدتـــي، وداومت على 
صنعهـــا بعد وفاتهـــا، حتى ارتبطـــت بخبزة 
النار لسنوات عدة خصوصا وأنها من الأكلات 
الحائلية المعروفة منذ العشرات من السنين، 

وأصبحت أجد متعة في إعدادها“.
وأوضحت أن «خبـــزة النار» تعد بأكثر من 
طريقـــة، فمنها ما يتم وضعها على الجمر بعد 

تجهيـــز ملة لها من النـــار، وبعضها يعد على 
الصـــاج، ويوضع عليها قليل مـــن الجمر، مع 
مراعـــاة عدم حرقها، لافتة إلى أنها تســـتخدم 
الطريقـــة الأخيرة خلال تواجدها في الســـوق 

الشعبي.
الشــــعبية  الوجبــــات  تركــــي  أم  وتقــــدم 
مثل الكبســــة والمرقوق والجريــــش والثريد 
والمقشوش منتقدة وجود المطاعم التي التي 
تقدم الوجبات الســــريعة دون إدراك حرفائها 

بمضارها الصحية. ومع التوســــع العمراني 
الذي تعيشــــه منطقة حائل انتقل السوق إلى 
الموقع الجديد في مجمع المحلات الشــــعبية 
المجهزة بوســــائل الســــلامة لممارسة البيع 
بكل يســــر وســــهولة وبعيــــدا عــــن الازدحام 
والفوضى اللذين تشهدهما الأزقة والممرات.

والغريــــب أنه رغم وجود أســــواق جديدة 
ومكيفة تــــم تخصيصها للنســــاء إلا أن جزءا 
كبيرا منهــــن أردن العودة إلى ســــوق برزان، 

وتؤكــــد النســــوة أن الجهــــات المختصــــة لم 
تقصــــر أبدا فــــي توفير ســــبل الراحــــة لهن، 
ولكنهن يفضلن أسواقهن الشعبية التقليدية.

وتقــــول أم مطلق إن ســــوق بــــرزان يكثر 
مرتادوه ولذلك نســــتطيع أن نعرض بضاعنا 
ونبيع ســــلعتنا، أما ســــوق النســــاء الشعبي 
الذي وضعــــوه لنا مع الجــــودة في تصميمه 
وتجهيــــزه فمكانــــه لم يتــــم اختياره بشــــكل 

صحيح.
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تحقيق

يرافق توزع اللاجئين الســــــوريين في أغلب العواصم العربية والأوروبية انتشــــــار المطاعم 
والمحلات الشــــــامية المختصــــــة في صنع الحلويات، ما مكن العالم مــــــن التعرف أكثر على 
ــــــاب بأنواعه والمحشــــــيات، كما تذوق الكنافة والبقــــــلاوة والبلورية  الفلافــــــل والفتات والكب
والبرازق، وفي مصر جلب الســــــوريون معهم أيضا أنواعا مختلفة من الأطعمة والحلويات، 

أثروها بلهجتهم الخاصة وحركيتهم الدائمة.

للســــــعوديات حظهن في التجارة منذ قديم الزمان، إذ تجدهن في الأسواق الشعبية يبعن 
المصنوعــــــات اليديوية او البهارات أو الخبز والمأكولات الشــــــعبية لكســــــب قوت أطفالهن 
خاصة وأن الظروف الاقتصادية دفعت أغلبهن إلى الخروج من البيت للبحث عن كســــــب 

رزقهن بعرق الجبين.

السوق في مدينة ٦ أكتوبر أصبح يعرف بأنه {دمشق صغيرة} نظرا للعدد الكبير من السوريين فيه، 
بالإضافة إلى المطاعم ومحلات بيع المأكولات السورية التقليدية.

ســـوق النســـاء الشـــعبي فـــي حائل تبـــاع فيه الأقمشـــة والمنتوجـــات الصوفيـــة والألبســـة التراثية 
والمأكولات والسمن والخبز المصنوع يدويا، إضافة إلى الكماليات النسائية الشعبية.

تفضلوا عندنا

بين البائع والشاري أخذ وعطاء

بطعم شامي

{دمشق صغيرة} على تخوم القاهرة

تجارة تديرها النساء في سوق حائل للملابس التراثية والأطعمة

[ طعام وحلويات سورية في مدينة 6 أكتوبر [ اللهجة السورية تغري المصريين لشراء البضائع

أم تركي تقدم الوجبات الشعبية مثل 
الكبسة والمرقوق والجريش والثريد 
والمقشوش منتقدة وجود المطاعم 

التي تقدم الوجبات السريعة

مدينة 6 صغير في
محافظة الجيزة 
على بضائعهم
حيطها، لكنها 
شـــخص وآخر 
كلاجئيـــن في 
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ولـــم يجلب الســـوريون بضائعهم
فقـــط مـــن بلادهـــم ليمتلـــئ بهـــا 
الســـوق بل جلبوا معهم عاداتهم 
أيضا، كما اســـتفادوا من وجود 
جامعـــة يقصدهـــا الطـــلاب مـــن 
جميع المناطق المجاورة لينشروا 
أطعمتهـــم ذات الأســـعار الزهيـــدة 
حتى مقارنة بالمتاجر المصرية حول 
الجامعـــة، والشـــوارع المتفرعة 
المحيطـــة  والمناطـــق  منهـــا، 
الدخل  ذوي  الطـــلاب  بســـكن 
المحـــدود، زبائن النهار لهذه 
المحـــلات والســـامرون ليلا 

ويجلـــب حاتم ما يحت
ضرورية من ســـوريا ليح
بضاعته، ويصنع الباقي ف
من يبيعون الأطعمة المخ
وأحـــدث مجـــيء الس
وخصوصـــا ســـنوات، 
وأصحـــاب المصالـــح ال
فـــي المجتمـــع المصـــري
عـــادات الأكل والطعـــام لم
الشـــكل الاجتماعي، نظرا
الأقليـــات المهاجـــرة أو 
محـــددة في القاهرة وضو

من أن يفقدوا هويتهم.
ولج
8
ل
ا

ال
ــم ــل ل
أنواعها

مع بداية الصيف ستنزل 
البوظة الدمشقية 
الشهيرة التي تدق 

يدويا وسلطات 
الفواكه الباردة



نهى الصراف

النســـاء  أن  الأبحـــاث  أثبتـــت   - القاهــرة   {
والفتيات هن الأكثر انخراطا في الممارســـات 
الاجتماعيـــة الإيجابية مقارنـــة بالرجال، فهن 
أكثر لطفا مـــع الأطفال، وأكثر كرما في حالات 
التبرع للجمعيـــات الخيريـــة ومراكز الإغاثة 

والأبحاث الطبية.
وبحســـب اســـتبيان اجتماعـــي أميركـــي 
نظـــم مؤخـــرا تبيـــن بـــأن الســـيدات أكثـــر 
تقييما لســـلوكات الإيثـــار والتضحية مقارنة 
بالرجال، وينطبق هذا المؤشـــر على النســـاء 
غيـــر المتزوجات بصورة أكبـــر مقارنة أيضاً 

بالرجال العازبين.
ويرى الدكتور ديفيد شـــميت، وهو أستاذ 
علم نفس أميركي ومؤســـس ومدير مشـــروع 
الأبحاث الدولية للمقارنة بين الجنســـين في 
الســـلوكات الاجتماعية المختلفة، بمشـــاركة 

أكثر مـــن 200 عالم نفـــس من مختلف 
علـــى  ويعمـــل  العالـــم،  أرجـــاء 

تتعلق  بحثية  دراســـات  تبني 
والشخصية  الثقافة  بأهمية 
الســـلوك  فـــي  والجنـــس 
بمختلـــف  الاجتماعـــي 
جوانبـــه، بأن  الســـيدات 
هـــن  الأمهـــات  وخاصـــة 
عـــن  الأول  المســـؤول 

تربيـــة الطفـــل فـــي أغلـــب 
يقلل  لا  وذلـــك  المجتمعـــات، 

شـــيئا من أهمية النتائج التي 
تعـــزز من دور المرأة الإيجابي في 

النشاط الاجتماعي الذي يتطلب رعاية 
وعناية واهتمام متميز.

أما في مـــا يتعلق بالـــذكاء العاطفي، فقد 
أثبتـــت الدراســـات أن المرأة أســـرع تمييزا 
لتعابيـــر وجـــه الآخريـــن خاصـــة تلـــك التي 
تعكس المشـــاعر الســـلبية، وأكدت الدراســـة 

التـــي أجراها الباحث الأميركي بارون كوهين 
والتي نشرت في مجلة ”التوحد واضطرابات 
النمـــو“، أنـــه قـــد يكون هنـــاك اختـــلاف في 
التكوين العصبي بين النســـاء والرجال ومنه 
ما يتعلق بطريقتهم في الاستجابة العاطفية، 
حيث تشـــير الأبحاث في هـــذا المجال إلى أن 
المرأة أكثر استخداما للمنطقة المسؤولة عن 
العواطف في الدماغ، لكن دراسات أخرى كانت 
أخفقت في إيجاد الفروقات بين الجنسين في 
الاستجابات الفيزيولوجية المتعلقة بالعاطفة 
أو  بطريقـــة التعبيـــر عـــن العاطفـــة وليـــس 
امتلاكهـــا فحســـب، في حيـــن أن بحثا مقاربا 
أجري في العام 2013 فـــي حقل علم الأعصاب 
الإدراكي، أثبـــت أن هناك متغيرات جينية لها 
علاقة مباشـــرة بوظيفة التعاطف التي تتفوق 

فيها المرأة على الرجل.
ويظهر في إطار القيم الشخصية والتفكير 
الأخلاقي أن المرأة تبدو أكثر تفوقاً، من حيث 
الاهتمـــام بالآخرين والقيـــم والحفاظ 
على المبـــادئ في الوقـــت الذي 
ينصب فيه اهتمام الرجل على 
قيـــم المنطق بصـــورة أكثر 
وضوحا، ومنها قيم العدل 
والمساواة، وهذا جزء من 
نتائـــج بحث قديـــم قام به 
الباحثان الأميركيان جافي 
أس وهايد جـــي أس العام 
2000 في ما يتعلق بالفروق 
والتوجـــه  الجنســـين  بيـــن 

الأخلاقي.
وحتـــى في اختيارهـــا للمهن، فإن 
المرأة تفضـــل في العادة العمـــل الذي يكون 
قريبـــا مـــن التوجهـــات الإنســـانية وكما هو 
شـــائع فإنها تفضـــل مهنا معينـــة؛ كالخدمة 
الاجتماعية، التمريـــض، التعليم، علم النفس 
إضافة إلـــى العمل في مكاتـــب العقارات، في 
الوقـــت الذي يفضـــل فيه الرجـــل مهنا بعيدة 

عن هـــذا الجانب تماما كالهندســـة والنجارة 
والخراطة وعلوم الكمبيوتر.

وفـــي مجال صنع القـــرار الاقتصادي، فإن 
المـــرأة أكثر إيثارا وأقرب إلى العمل بســـرعة 
متـــى ما تطلب الأمـــر ذلك بصـــرف النظر عن 
مصلحتها الشخصية، أما الرجل فهو لا يميل 
إلى اتخاذ قـــرار يخص العمل والعطاء إلا إذا 
كان ذلك يصب في صلب مصلحته الشخصية 
وهـــو أكثر أنانية فـــي هذا الأمـــر. لكن في ما 
يتعلق بالثقة اللازمـــة لاتخاذ قرار اقتصادي، 
فإن الفروق بين الجنسين غير واضحة تماما 
وهي مثلهـــا مثل الإيثـــار والتعاطف قد تتبع 

تكوين وسيطرة مناطق معينة في الدماغ.

من ناحية أخرى، أثبتت بعض الدراســـات 
أن الرجل قد يتفوق على المرأة في الاختبارات 
التجريبيـــة التـــي تتطلـــب تقديم المســـاعدة 
الفوريـــة للآخرين في حـــال اقتضت الظروف 
المحيطة ذلك، إلا أن الفرق الذي تعكســـه هذه 
الاختبـــارات يتعلـــق بالفتـــرة الزمنية، حيث 
أكدت النتائج أن المـــرأة تميل إلى تقديم فعل 
المســـاعدة على امتداد فترة زمنية أطول، في 
الوقت الذي يتفوق فيهـــا الرجال في الحالات 
التـــي تتطلـــب فيه الظـــروف الطارئـــة تقديم 
المساعدة للغرباء، وهذا بالتأكيد يتبع طبيعة 
المـــرأة التي تتجنب الدخول في علاقات حتى 
وإن كانـــت مســـببة وآنية مع الغربـــاء بحكم 

تكوينها العاطفي وطبيعتها الحذرة.
كمـــا أن البحـــوث أظهرت تجنـــب المرأة 
الحصول على مســـاعدة الغربـــاء من الرجال 
خاصـــة مع وجود أناس محيطيـــن بها، وهذا 

يؤكد على طبيعتها الخاصة.
في المحصلة النهائية، يرى الدكتور ديفيد 
شـــميت أن المرأة أكثـــر إيجابية في علاقاتها 
الاجتماعيـــة، وأكثـــر حنانا وتفهمـــا ينم عن 
ذكائها الاجتماعي الذي تتفوق فيه على الرجل 
بصورة واضحة، تســـاعدها في ذلك ســـماتها 
الشـــخصية التكوينية إضافـــة إلى عدم إغفال 
وجود أســـاس فيزيولوجي يعود إلى الطبيعة 

الخاصة لتكوين دماغها.

} كانــبرا - يحدد المظهر الخارجي دورا مهما 
في انطلاق شرارة الإعجاب في بداية التعارف، 
لكن الأمر يختلف قليلا بالنســـبة إلى التعارف 

عبر الإنترنت الذي يقدم بدائل أكثر.
مع انتشـــار مواقع التعارف على الإنترنت 
فـــي مختلف دول العالم، يجلـــس الملايين من 
الناس أمام شاشـــة الكمبيوتـــر ويتنقلون من 
صفحـــة إلى أخرى بهـــدف العثور على صورة 
تشـــد انتباههم وتدفعهم باتجاه التعارف على 
هـــذا الشـــخص، ولكن الســـؤال هنـــا؛ إلى أي 
مـــدى يمكن الوثوق في تقييمنا لدرجة جاذبية 
الصـــور المعروضة في مواقـــع التعارف على 

الإنترنت؟
للإجابـــة عـــن هذا الســـؤال، أجـــرى فريق 
بحثـــي أســـترالي تجربة لمعرفة مـــا يدور في 
عقولنا في هذا الجزء الصغير من الثانية الذي 
نحكم مـــن خلاله على جاذبية شـــخص ما من 

خلال صورته عبر الإنترنت.
وركـــزت الدراســـة التـــي نشـــرها موقـــع 

”ساينكس“ الألماني على خلق مناخ مشابه لما 
يحـــدث يوميا عبر مواقع التعـــارف، من خلال 
العشـــرات من الصـــور التي تمر ســـريعا على 
المشـــاركات في التجربة. وعـــرض الباحثون 
علـــى الطالبات المشـــاركات فـــي التجربة 30 
صورة لرجـــال وضعوها على مواقع التعارف، 
وجرى عرض كل صورة على المشاركات عشر 
مرات خلال التجربة وبالتالي كان عليهن اتخاذ 

300 قرار حول جاذبية كل من هذه الوجوه.
وعرضـــت كل صورة لمدة 300 ميلي/ ثانية 
قبـــل تحديد ما إذا كان صاحب الصورة يتمتع 
بالجاذبية أم لا. وفي الجزء الثاني من التجربة 
كان على المشـــاركات اختيـــار أكثر 15 صورة 
جذابة ضمن مجموعة صور تم تقييمها سابقا 

من مشاركات أخريات.
وتوصلت الدراســـة إلى أن تقييم النســـاء 
لجاذبيـــة كل صـــورة يتأثر بشـــدة بتقييمهن 
للصورة السابقة، فالرجال الذين حصلوا على 
تقييـــم إيجابي في التجربة جـــاؤوا دائما بعد 

صـــور حاصلة أيضا على تقييـــم إيجابي، أما 
بالنســـبة إلى صاحب الصـــورة الذي عرضت 
صورتـــه بعد رجـــل حصل على تقييم ســـلبي، 
فلم تكن لديه أي فرصة. وتكررت هذه الظاهرة 
بشـــكل ملفت للانتبـــاه في الجـــزء الثاني من 

التجربة أيضا.
ومن جانبها قالت المشـــرفة على الدراسة، 
جيسيكا توبرت من جامعة سيدني ”تظهر هذه 
النتائج أن قراراتنا ليســـت مستقلة“. وأشارت 
إلـــى أن تقييمنـــا لجاذبية وجـــه معين يعتمد 
بصورة كبيرة على انطباعنا عن صورة سلفه.

ورجح الباحثون وجود عامل نفســـي يؤثر 
علـــى الحكم علـــى درجـــة الجاذبية فـــي هذه 
الحالة، ألا وهو المحيـــط الذي نعيش بداخله 

ودرجة جاذبية أطرافه.
وقالـــت نتائـــج الدراســـة إن تطبيـــق هذه 
النتائج علـــى من يبحثون عن شـــريك الحياة 
عبر الإنترنت يفيد بأن الحب عبر الإنترنت هو 

في الأغلب ”حب من النظرة الثانية“.
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◄ نفذت حملة ”جنسيتي حق لي 
ولأسرتي“ اعتصاما أمام مقري 

الحكومة اللبنانية ومجلس النواب 
للمطالبة بإقرار ”مشروع قانون منح 
المرأة اللبنانية الجنسية لأسرتها“. 

وقالت منسقة الحملة كريمة شبو ”إننا 
نصر على متابعة النضال لتحقيق 

المساواة في قانون الجنسية، تعزيزا 
لحق النساء في المواطنة الكاملة، 

والتزاما بتحقيق المساواة التامة في 
قانون الجنسية“.

◄ طلبت 2300 سيدة سعودية فسخ 
الوكالات من كتابات العدل بمنطقة مكة 

المكرمة خلال العام الماضي، بعدما 
تضررن من استخدام الوكالات في غير 

محلها وتعرضهن للاحتيال من قبل 
أزواجهن والتصرف في ممتلكاتهن 

دون علمهن.

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة 
أن شراء وتقديم الهدايا الثمينة هو 
تعبير عن الحب الحقيقي والصادق، 

وأشار الباحثون إلى أن الكثيرين 
يلجؤون إلى شراء الهدايا باهظة 
الثمن، عندما يرغبون في التعبير 
عن حبهم وتقديرهم لشخص ما، 
ويشعرون أن من الخطأ محاولة 
التوفير في ثمن الهدية بحسب 
صحيفة التلغراف البريطانية.

◄ كشفت دراسة أميركية حديثة، 
أن النساء البدينات، اللاتي يعانين 

من السمنة المفرطة، أكثر عرضة من 
غيرهن لخطر الإصابة بالاكتئاب. 

وقالت إن البدينات أكثر عرضة 
للاكتئاب حتى إذا كن حاصلات على 

مؤهل جامعي.

◄ بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، 
والذي يحتفل به العالم في العشرين 

من مارس من كل عام، دعا أمين 
عام الأمم المتحدة بان كي مون إلى 

التركيز على العمل المناخي من أجل 
كوكب تعمه السعادة.

تؤكــــــد أغلب المجتمعات في فصلها بين أدوار الرجل والمرأة، أن الرجل يبدو في ســــــلوكه 
أكثر استعدادا لتقديم المساعدة للآخرين، وأكثر إيثارا أو شهامة، إلا أن أغلب الأدلة التي 
توردها مســــــودات العلوم الاجتماعية تؤكد العكس تمامــــــا وأن هذه الصفات بالذات إنما 

تميل إلى كفة المرأة في أغلب الأحيان.

جمال

ما أهمية الكربون 
النشط للبشرة

أوضحت بعض الدراسات أن من يتناولون النسكافيه بكثرة يوميا، تزيد نسبة الكورتيزون لديهم 
وهو الهرمون المسؤول عن التوتر في الجسم، كما أنه قد يتسبب في تلف الأعصاب.

يحتـــوي الشـــاي بالنعناع على خصائص مضـــادة لهرمون الذكورة، وبالتالي يقلـــل تناوله من هرمون 
التستوستيرون الحر الذي تتسبب زيادته في نمو الشعر الزائد بالنسبة إلى النساء.

} يدخل الكربون النشط حاليا في إنتاج 
بعض مستحضرات التجميل، حيث يتم 
الاعتماد عليه في إنتــــاج بعض الأقنعة 
وأنــــواع معينــــة من معجون الأســــنان. 

ولكن ما هو الكربون النشط؟
يجيــــب على هــــذا التســــاؤل خبراء 
مجلــــة ”أوكــــو تســــت“ الألمانيــــة بــــأن 
الكربــــون النشــــط هــــو نوع مــــن أنواع 
الفحم الذي يتم الحصول عليه من خلال 
تســــخين الخشــــب والمــــواد العضوية 
الأخرى في ظل اســــتبعاد الهواء، ويتم 
تنشيط هذا الفحم من خلال التفاعل مع 

المواد الكيميائية أو الغازات.
ويتمتــــع الكربــــون النشــــط بميــــزة 
خاصــــة، تتمثل في قدرتــــه العالية على 
الامتصــــاص أو التصاق المواد الأخرى 
بــــه، ولذلــــك يتم اســــتعماله فــــي إنتاج 
مســــتحضرات التجميــــل، حيــــث يمكنه 
امتصــــاص الاتســــاخات  الزائــــدة مــــن 

البشرة.
ومــــع ذلك أكدت المجلة الألمانية أنه 
لم يتــــم حتــــى الآن إثبات مــــدى فعالية 
مســــتحضرات  فــــي  النشــــط  الكربــــون 
التجميل علميا بشــــكل كاف، وقد قامت 
المجلــــة الألمانيــــة باختبــــار 15 منتجا 
مــــن منتجــــات العنايــــة التي تشــــتمل 
علــــى الكربــــون النشــــط والمتوافرة في 
الأســــواق، وكانت نتيجة هــــذا الاختبار 
متقلبة، نظرا لأن بعض المنتجات كانت 

تشتمل على مكونات مشكوك فيها.

الحب عبر الإنترنت.. حب من النظرة الثانية

أسرة
[ النساء أكثر انخراطا في الممارسات الاجتماعية الإيجابية [ متغيرات جينية خاصة بوظيفة التعاطف تؤشر على تقدم المرأة

هل تتفوق المرأة على الرجل في ميزان الذكاء الاجتماعي

} شممتُ عطرها وقبـلّتُ يدها وقلت لها من 
صميم جوارحي ”كل عام وأنت الأغلى يا 
ست الحبايب“.. إنه عبق الاُمّهات الذي لا 

يتشمّمه أو يحسّه سوى الأبناء.. عبقٌ تتفرّد 
به كل اُمّ مهما كان انتماؤها ومهما اختلفتْ 

وتباينتْ طبيعة حياتها وخلفية عالمها.. 
هي هذا الجزء من العالم الذي يكرس عمره 

ليربي سائر الأجزاء.. يظلّ دعاؤها تميمة 
حظ مباركة.. ويبقى حبها سلاما وعطاؤها 

نبعا لا يؤول إلى فناء.. ولولاها ربما آلت 
كرتنا الأرضية بكل كائناتها إلى الانقراض 

حروبا وقتلا وإبادة..
وقد ذهب بعض أهل الحكمة إلى اقتراح 
أن يكون عيد المرأة وعيد الاُم عيدا واحدا.. 

وأن يُدمجا في مناسبة واحدة تحتفي بها 
البشرية باسمين لمدلول واحد.. فكل امرأة 
مهما صغرت أو كبرت فهي اُم.. حتى وإن 

حرمتها الطبيعة من رؤية أبنائها واحتضان 
وجودهم فيها أو معها..

فالأنثى تولد وبين حناياها بذرة الأمومة 

التي تنمو عبر السنين.. فإن كبرتْ وأنجبتْ 
كرّستْ عطاءها لأبنائها.. وإن لم تنجبْ كان 

لكل من حولها نصيب في اُمومة روحها 
وعطائها.. هكذا النساء برغم كل الشوائب 
التي قد تعكـرّ صفو أرواحهنّ.. لكن تبقى 

وحدها الاُمومة فيهن تنمو كلما كبرنَ حتى 
تغدو أشبه بشجرة وارفة العطاء يتفيّأ ظلها 

البشر والشجر وباقي الكائنات..
ولا اُمومة لدى الرجال!.. هذه هي حقيقة 

عالمنا.. ولذا يبقى الرجال مدينين لكل 
النساء حولهم بما يعجز عن تقديمه سوى 

النساء.. الاُنثى هي الأصل والاُنثى هي 
الاستمرار والاُنثى هي رحم الحياة الولود 
وسرّ بقائها وديمومتها.. فالاُنثى هي الأم..

”هل أنتِ اُمّ مثالية؟“.. سألتها مقدّمة 
البرامج وهي تحاول أن تحاكي أمومتها 

بعيدا عن أجواء العمل والعلم والشهرة.. وأن 
تسلط الضوء على وجه آخر من أوجه حياتها 

الشخصية التي تثير فضول المعجبين 
واهتمام المتابعين.. فأجابتها الطبيبة 

العالمة في مجالها بمنتهى البساطة ”كل 
اُم هي أم مثالية!.. فالاُمهات لا يخضعن 

لأي تصنيف.. الاُم هي الاُم في كل مجتمع 
وكل عصر.. وهي الأغلى لدى أبنائها مهما 

خضعتْ ملامح اُمومتها لمجهر الشك 

أو الاتهام في عيون الآخرين.. ولكن ثمة 
بالتأكيد اُمهات يخترنَ ألا يوصفنَ إلا بهذه 

الصفة.. فيوقفن حياتهن على الاُمومة 
دون سواها ليلغين كل اهتمام وانشغال 

ما عداها.. ويفنين أعمارهن في خدمة 
الأبناء بإيثار ونكران ذات قد لا يتقنه أحد 

مثلهن.. وثمة أخريات يؤدين أدوارهن 
المطلوبة بتفانٍ وإخلاص دون أن يعيق 

حياتهن واهتماماتهن.. وأيضاً ثمة من لا 
تعطي اُمومتها ذلك الحيز الكبير فلا تؤدي 

بالضرورة ذلك الدور المطلوب بجدارة.. 
فتقصر بواجباتها صوب أبنائها.. ولكن 
حتى الأخيرة لا يمكن لأحد أن يطعن في 
أمومتها فلا أحد غير الأم يمكن أن يفهم 

عشقها لأبنائها.. فهو أشبه بالإيمان لا أحد 
يمكن أن يحدس قيمته أو عمقه أو مداه..

حين سئل أحد كبار نجوم الفن عن 
شعوره يوم رحيل والده ثم يوم رحيل 

والدته قال ”حين رحل أبي فقدتُ السند 
والمثال والمعلم الأول.. أما حين رحلتْ 
والدتي فقد أحسست فعلا بطعم اليتم.. 

وخامرني شعور جارف أن لا أحد أحبني أو 
سيحبني مثل اُمي“..

وردة لكل اُمّ وكلّ اُنثى في عيد نبع 
العطاء والمحبة..

وردة لكل أمّ
ريم قيس كبة

باختصار

المرأة تتمتع بدور إيجابي في النشاط الاجتماعي

المرأة تفضل العمل 
القريب من التوجهات 

الإنسانية وكما هو 
شائع فإنها تفضل 

مهنا معينة كالخدمة 
الاجتماعية
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مواجهات صعبة للعرب في تصفيات الأمم الأفريقية
[ رينار يستهل مشوار البحث عن لقب قاري ثالث واختبارات ساخنة لمصر وتونس والجزائر

} بيروت - أماطت مجريات دورات المواســـم 
الأخيـــرة لكرة المضـــرب لدى الســـيدات اللثام 
عن ســـهولة أكبر عند اللاعبـــات في اختراقهن 
لـ“جـــدران“ نهائيات البطـــولات الأربع الكبرى 
(ملبورن، رولان غاروس، ويمبلدون، والولايات 

المتحدة) منها عند الرجال. 
ففي البطـــولات الــــ11 الأخيـــرة وتحديدا 
منـــذ ويمبلـــدون 2013، بلغت 16 لاعبـــة الدور 
النهائـــي مقابـــل 7 لاعبـــين رجـــال. وحصدت 
الأميركية سيرينا وليامز 6 ألقاب، مقابل لقبين 
للروســـية ماريا شـــارابوفا التي أوقفت أخيرا 
بداعي التنشّط. ويتراوح تصنيفهن بين المركز 
الأول والــــ43 عالميـــا. وعموما، تبدو ســـيرينا 
وليامـــز اســـتثناء في عالم ”الكـــرة الصفراء“. 
ويقـــدر خبراء أن تســـتمر فـــي المقدمة خمس 
ســـنوات إضافيـــة في حـــال واصلـــت تفوقها 
واتبعـــت الوتيرة ذاتهـــا، ولو أنهـــا اعتمدت 
سياســـة التقنيين في الظهور للتقليل من خطر 
الإصابات الداهمة، وباعتبار أنها على مشارف 

سن الـ35.
وفـــي المقابل، يخشـــى مراقبـــون أن يزيد 
غياب شارابوفا من ضحالة مشهد المواجهات. 
إذ تعد سيرينا رمز القوة الجسورة والروسية 
حسناء فاتنة. وبالتالي، تبدو جمعية اللاعبات 
المحترفـــات أمام مأزق بلورة صورة المنافســـة 

خلال المرحلة المقبلة. واكتشف تنشط شارابوفا 
في أشد اللحظات صعوبة، علما وأنها سقطت 
فـــي 18 مواجهـــة متتالية أمـــام وليامز، لكنها 
ســـتترك فراغا وهي صاحبة الصـــورة الأمثل 
تسويقيا، إذ تفوق عائداتها السنوية على هذا 
الصعيد 20 مليون يورو. ولا يخفي المعنيون أن 
وليامز وشـــارابوفا هما الوحيدتان القادرتان 
على ملء المدرجات. لذا فإن الخســـائر ستكون 

باهظة من دون شك.
وتتحفز وليامز لمعادلة رقم الألمانية شتيفي 
غراف في الفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى 
(22 لقبـــا). وصحيح أنهـــا أخفقت في بطولتي 
الولايات المتحدة (فلاشـــينغ ميدو) وأستراليا 
(ملبورن) الأخيرتين، لكنها تبقى الاستثناء في 
أي مناســـبة على الرغم من سنها المتقدمة. وقد 
قدمت عروضا مذهلة في ملبورن على الرغم من 
توقـــف حملتها نحو اللقـــب. وعلى ضوء ذلك، 
يجمع مدربون واختصاصيون على أن وليامز 
”حاجـــة ميدانيـــة“، كما يعتبر ســـام ســـونيك 
مدرّب كل من مورغوروزا وبوشـــار وأزارينكا، 
حضورهـــا واســـتعدادها الدائمـــين يحفـــزان 
الأخريـــات على المثابرة والاجتهاد ســـعيا إلى 
الفوز عليها، ما ينعكس إيجابا على العروض 
والمســـتوى العام. ويلاحـــظ أن الاختراق الذي 
أحدثتـــه الفرنســـية ماريون بارتولـــي الفائزة 

بدورة ويمبلدون عام 2013 ثم الإيطالية بينيتا 
التي حصـــدت لقـــب الولايات المتحـــدة العام 
الماضي، لم يدم، إذ أعلنتا سريعا عن اعتزالهما 

لتعود الأمور إلى مجراها الروتيني.
ومجددا، تعلق الآمال علـــى كاهل كيفتوفا 
(26 ســـنة) المصنفة تاســـعة (بطلـــة ويمبلدون 
عامي 2011 و2014)، وأزارينكا (27 ســـنة) بطلة 
أستراليا عامي 2012 و2013، لكنهما لا تظهران 
في مســـتوى ثابـــت. ويلفـــت البلجيكـــي فيم 
فيســـنت، مدرب أزارينكا، إلى أن هدف لاعبته 
هـــو الفوز مجـــددا بألقاب في ”غران شـــيليم“ 
واحتـــلال صـــدارة التصنيـــف، وأنهـــا تلتقط 
أنفاســـها بعد دورة أستراليا سعيا إلى تطوير 
لياقتهـــا وأدائها، وبلغت أخيـــرا نهائي دورة 
إنديان ويلز الأميركية. لكن الأكيد أنها لن تبلغ 
شأن سيرينا وليامز وبروزها المدوي، وهذا ما 
ينطبق على بوشار ومورغوروزا اللتين تأهلتا 

لنهائي ويمبلدون.
كمـــا تبنى آمال على السويســـرية بيليندا 
بنسيتش (19 ســـنة) المصنفة ثامنة، إذ تعتبر 
لاعبة متمكنـــة ومؤهلة لاحتـــلال الموقع الأول 
مســـتقبلا، نظرا لشـــغفها باللعبـــة وتخطيها 
صعوبـــات كثيرة واجهتها، فثبتت أقدامها في 
عالم الاحتـــراف بفضل توقدها الذهني وردات 
فعلها المدروســـة خلال المباريات. ويبقى الأهم 
فـــي هـــذا الإطـــار، أن بعض المرشـــحات لدور 
”قيادي“ على صعيد الصدارة يعانين لتوطيد 
الثقة بالنفس، ولا ينجحن دائما في تعزيز ذلك 
والبناء عليه، ويؤخذ عليهن عدم الثبات. فهن 
يفزن ويتقدمن ثم يتراجعن سريعا، ويظهرن 

عاجزات أمام لاعبات أقل منهن مســـتوى ومن 
دون أي مبـــرر. وهذه عوامل تزيد من تأخرهن 
وعـــدم ثباتهـــن وتعمق المشـــهد الضحل التي 
تجهـــد جمعية اللاعبـــات المحترفات لتجاوزه. 
لكن إعادة النظر في البرنامج السنوي المكثف 
للدورات باتت أمرا ملحـــا عليها اعتماده وقد 

يشكل خطوة إنقاذ مطلوبة. 

يوسف حمادي

} الربــاط - امتزج الـــدم بعرق اللاعبين جراء 
أحـــداث الشـــغب الدموية التي ســـادت خلال 
مبـــاراة كـــرة القدم التـــي جمعت بـــين فريقي 
الرجاء البيضاوي وشـــباب الريف الحسيمي، 

بمركب محمد الخامس. 
والأمنيـــة  الرياضـــة  المصـــادر  ووصفـــت 
التي انتهت بوفاة  أحداث المباراة بـ“البربرية“ 
ثلاثة مشـــجعين وإصابـــة 59 آخرين، واعتقال 
مجموعة من المشـــاغبين المشـــتبه في إشعالهم 
نار الفتنة الدموية خـــلال اللقاء الكروي الذي 
جمـــع الفريقين في الذكرى 67 لتأســـيس نادي 

الرجاء البيضاوي. 
وبحســـب بلاغ لولاية الأمـــن بمدينة الدار 
على نســـخة منه،  البيضـــاء، اطلعت ”العرب“ 
فإن مصالحها الإدارية فتحت تحقيقا قضائيا 
تحت إشـــراف النيابة العامة المختصة لتحديد 
ظروف وملابســـات أعمـــال الشـــغب والعنف 
التـــي طغـــت علـــى اللقـــاء الرياضـــي، والتي 
خلفت وراءها أحداثا دامية لا تمت إلى ســـلوك 

الرياضة وأخلاقها بصلة.
ومـــن جهتهـــا عجّـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، وما تزال حتـــى اليوم، بالتعاليق 
احتجاجا وإدانة للفعل الهمجي الذي، بحسب 
مصادرنا، تســـبب فيه أشـــخاص محسوبون 
علـــى جمهور الفريقين المحلـــي والزائر، الذين 
دخلوا في ملاســـنات تلاها تراشـــق بالشهب 
الاصطناعية، وذلك مباشـــرة بعـــد فوز الرجاء 

في المباراة بهدفين لواحد. 
ومن بين رواد تلـــك المواقع التواصلية من 
أطلق هاشـــتاغا شـــعاره ”أوقفـــوا البطولة“، 
واصفين إياها ببطولة الفوضى، مستدلين على 
ذلك بلقاء الرجاء وشـــباب الحسيمة، واصفين 
إياه بوصمة العار المجانية، مطالبين السلطات 
المغربيـــة واتحاد كـــرة القدم بوقـــف البطولة 
الوطنية، مناشـــدين المســـؤولين عـــن القطاع 
الرياضي في بلادهم بالتدخل لوقف ”فعاليات 
البطولـــة نظرا لأحـــداث الشـــغب المتكررة كل 

أسبوع وسط الملاعب الرياضية“.
وفي اتصال هاتفي مع ”العرب“، عبر محمد 
بودريقة، رئيس نـــادي الرجاء البيضاوي، عن 
أســـفه للأحـــداث الدموية التـــي عرفها مركب 
محمـــد الخامس فـــي ذكرى تأســـيس ”النادي 
الأخضر“، مشيرا إلى أن ما حدث خلف صدمة 
لدى مكونات الفريق، بما فيها المكتب المســـير 
للنـــادي الذي ظل منذ انتهاء المباراة ”اللعينة“ 

يواكب تطورات مخلفاتها، صحيا وأمنيا.
وأضاف بودريقة، الذي بدا حزينا، ”لا أفهم 
لـــم حدث كل هـــذا، وفي هذه الظرفيـــة بالذات 
التي يسير فيها الرجاء البيضاوي بثبات نحو 
مقدمة الترتيـــب..“، معلقا أن مثل هذه الأعمال 
الهمجيـــة لم يكـــن جمهور الرجـــاء ليقوم بها 

حتى وإن كان الفريق خاسرا.

رياضة

سيرينا وليامز استثناء في عالم الكرة الصفراء

مباراة مأساوية في ذكرى 

تأسيس الرجاء البيضاوي

باختصار

} القاهــرة - تســـتأنف التصفيـــات المؤهلة 
لبطولـــة كأس أمم أفريقيا لكـــرة القدم والمقرر 
إقامتها بالغابون، الأربعاء، بفعاليات الجولة 
الثالثة التي تمتد حتى يوم الســـبت ثم تليها 
الجولـــة الرابعـــة التـــي تمتد مـــن الأحد إلى 
الثلاثاء القادمين وتشـــهد تبـــادل الملاعب مع 
الجولـــة الثالثة، حيث يحـــل أصحاب الملعب 
في الجولة الثالثة ضيوفا في الجولة الرابعة 
على المنتخبات التي لعبوا أمامها في الجولة 

الثالثة. 
ومـــع وصـــول التصفيـــات إلـــى منتصف 
الطريق، يشـــتعل الصراع على النقاط الثلاث 
فـــي كل مبـــاراة خاصة أن التأهـــل للنهائيات 
المقـــررة في الغابون ســـيكون لأصحاب المركز 
الأول فـــي كل من المجموعات الـ13 بالتصفيات 
إضافة إلى أفضل منتخبين من بين المنتخبات 
التـــي تنهـــي التصفيـــات فـــي المركـــز الثاني 
باســـتثناء المجموعة التاســـعة التي يشـــارك 
فيها المنتخـــب الغابوني ممثل البدل المضيف 
فـــي النهائيات والذي تأهـــل بغض النظر عن 
نتائجه في التصفيات بصحبة أفضل منتخب 
آخر من هذه المجموعة. وتســـتأنف منتخبات 
المغـــرب ومصر وتونس والجزائر والســـودان 
مســـيرتها في التصفيات باختبارات في غاية 
القـــوة، حيث تلتقـــي أبرز المنافســـين لها في 
مجموعاتهـــا بالتصفيـــات لتكـــون مباريـــات 
الجولتـــين الثالثة والرابعـــة بمثابة ”حياة أو 

موت“ لكل من هذه المنتخبات العربية.
(أســـود  المغربـــي  المنتخـــب  وســـيكون 
الأطلســـي) على موعـــد مع تحد مثيـــر عندما 
يحل ضيفا على منتخـــب كيب فيردي (الرأس 
الأخضر) الســـبت. ويتصـــدر منتخب الرأس 
الأخضـــر المجموعـــة برصيد ســـت نقـــاط من 
انتصاريـــن متتاليـــين علـــى منتخـــب ليبيـــا 

ومنتخب ساوتومي وبرنسيب. 
ويأتي المنتخب المغربـــي في المركز الثاني 
بنفـــس رصيـــد النقاط مـــن انتصاريـــه على 
نفس الفريقـــين، ولكن بفارق أهـــداف أقل من 
كيـــب فيـــردي. وهذه هـــي المباراة الرســـمية 
الأولى للمنتخـــب المغربي بقيادة مديره الفني 

الفرنســـي هيرفي رينار الذي تولى المسؤولية 
قبل أســـابيع قليلة خلفـــا للمدرب بادو الزاكي 
الـــذي أقيل من تدريب الفريق. وســـبق لرينار 
أن قاد عددا من المنتخبات الأفريقية وتوج مع 
المنتخبين الزامبـــي والإيفواري بلقب البطولة 
علـــى  و2015  نســـختي 2012  فـــي  الأفريقيـــة 

الترتيب.
ويتطلع رينار إلى تحد جديد على الساحة 
الأفريقية من خلال أسود الأطلس، لكنه يحتاج 
أولا إلـــى التغلب على منتخب الرأس الأخضر 
الذي فرض نفسه بقوة على الساحة الأفريقية 
فـــي الســـنوات القليلة الماضية ويســـعى إلى 
تتويج مغامرته ببلوغ النهائيات للمرة الثالثة 

على التوالي. 
وفـــي المباراة الأخرى بالمجموعة، يســـعى 
المنتخـــب الليبي إلى إنعـــاش آماله الضعيفة 
للغايـــة عندمـــا يحـــل ضيفـــا علـــى منتخب 
ســـاوتومي وبرنســـيب علمـــا وأن رصيد كل 

منهما يخلو تماما من النقاط.
ويواجه المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) 
بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر 
أقوى اختبار له في المجموعة الســـابعة، حيث 
يحـــل الجمعة ضيفـــا على نظيـــره النيجيري 
في مواجهة تتســـم بالطابع الحماسي لأحفاد 
الفراعنـــة والطابـــع الثأري لنســـور نيجيريا. 
وكانت آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز 
كبيـــر 3-1 للمنتخب المصري فـــي الدور الأول 
(دور المجموعـــات) لـــكأس أمم أفريقيـــا 2010 
بأنغـــولا قبل أن يســـتكمل المنتخـــب المصري 

طريقه إلى الفوز بلقب البطولة. 
وفي المبـــاراة الثانية بالمجموعـــة، يلتقي 
نظيـــره  رصيـــد)  (دون  التشـــادي  المنتخـــب 

التنزاني (نقطة واحدة) الأربعاء.
ويسعى المنتخب الجزائري (الخضر) إلى 
مواصلة انطلاقتـــه الناجحة فـــي التصفيات 
عندما يســـتضيف نظيـــره الإثيوبي، الجمعة 
المقبل، ضمن منافســـات المجموعة العاشـــرة. 
وحقق المنتخـــب الجزائري الفوز في مباراتيه 
الســـابقتين بالمجموعة على منتخبي سيشـــل 
وليســـوتو ولكنه يواجه اختبارا أكثر صعوبة 
فـــي مباراتيه المقبلتـــين أمـــام إثيوبيا يومي 
وأن  ســـيما  لا  المقبلـــين  والثلاثـــاء  الجمعـــة 
المنتخـــب الإثيوبي يعد المنافـــس الأبرز له في 
المجموعة ويحتل المركـــز الثاني برصيد أربع 
نقاط مقابل نقطة واحدة لمنتخب سيشل الذي 
يســـتضيف منتخب ليســـوتو (بلا رصيد من 
النقاط) السبت في المباراة الأخرى بالمجموعة. 
وكان المنتخـــب الجزائري قدم قبل نحو عامين 

مشـــاركة رائعـــة وتاريخية فـــي بطولة كأس 
العالـــم 2014 بالبرازيـــل، حيـــث بلـــغ الفريق 
الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة ولكن 
الفريـــق لا يزال فـــي مرحلة البحـــث عن لقبه 
الأفريقي الثاني منذ أن توج بلقبه الوحيد في 

1990 على أرضه.
كما يواجه المنتخب التونســـي تحديا أكثر 
صعوبة، الجمعـــة، عندما يســـتضيف نظيره 
الطوغولـــي فـــي مواجهة صعبـــة بالمجموعة 
الأولى التـــي يتصدرها المنتخـــب الطوغولي 
برصيد ســـت نقاط مقابل ثـــلاث نقاط لكل من 

تونـــس وليبيريا بعد فـــوز المنتخب الليبيري 
على مضيفه التونســـي في الجولة الثانية من 
التصفيات. وأصبح المنتخب التونسي بحاجة 
ماســـة إلى الفوز على نظيـــره الطوغولي إذا 
مـــا أراد إنعاش آماله في التأهـــل قبل مباراة 

الفريقين في طوغو يوم الثلاثاء المقبل. 
وفي المبـــاراة الثانية بالمجموعـــة، يلتقي 
منتخب جيبوتي مع نظيره الليبيري الخميس. 
ويحل المنتخب الســـوداني ضيفا على نظيره 
الإيفواري حامل لقب البطولة وذلك خلال يوم 

الجمعة ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

تتوق المنتخبات العربية إلى بداية جديدة قوية مع استئناف نشاطها في التصفيات المؤهلة 
لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم والمقرر إقامتها بالغابون مطلع العام المقبل.

خطوة قارية جديدة

طبعا أنا الأقوى

متفرقات
◄ يســـعى الأهلـــي المصري حامـــل اللقب 
إلـــى تعزيز رقمه القياســـي ومحاولة الفوز 
ببطولـــة الأنديـــة الأفريقية للكـــرة الطائرة 
للمرة 12 في تاريخه عندما تنطلق المسابقة 
القارية في القاهرة الأربعاء. وستشـــارك 4 
فرق مصرية من أصل 24 فريقا في البطولة 
الأفريقية. وإضافة إلى التنافس المعتاد مع 
الزمالك مســـتضيف البطولة وبطل أفريقيا 
5 مرات والترجي التونســـي وصيف البطل 
العـــام الماضـــي، فـــإن فريق الجيـــش يبدو 
مرشـــحا قويا للتألق والفوز بهذه البطولة. 
وقال أحمـــد زكريا مدرب الأهلي، إن الفريق 
خاض معســـكرا في جمهورية التشيك كان 

”استعداد  بمثابة 
جيـــد لبطولـــة 
وقف  أفريقيا“ 
خلالـــه  مـــن 
مستوى  على 
كافة اللاعبين.

الأســـطورة  الجامايكـــي  العـــداء  أكـــد   ◄
أوســـيين بولـــت أن أولمبيـــاد 2016 في ريو 
دي جانيرو ســـيكون الأخير بالنسبه إليه، 
مســـتبعدا احتمال تمديد مسيرته 
حتـــى أولمبياد 2020 في طوكيو. 
وكان ملـــك المســـافات القصيرة 
علـــى  حمـــل  متـــر)  و200   100)
الاعتقـــاد بأنـــه قـــد يمدد 
الأولمبيـــة  مســـيرته 
عندما كشف في يناير 
غلـــين  مدربـــه  أن 
ميلـــز اقترح عليه 
تمديـــد مســـيرته 
أولمبيـــاد  حتـــى 
طوكيو. لكن بولت 
سيســـدل  أنـــه  أكـــد 
الســـتار على مسيرته 
الأولمبية مع انتهاء ألعاب 
حيث  جانيـــرو  دي  ريـــو 
ســـيحاول الحصول على 
3 ميداليات ذهبية أخرى.

المنتخـــب الســـوداني يحـــل ضيفا 

علـــى نظيره الإيفـــواري حامل لقب 

البطولـــة الموســـم الماضي ضمن 

منافسات المجموعة التاسعة

◄

كيفتوفا  كاهل  على  تعلق  الآمــال 

عــامــي 2011  ويــمــبــلــدون  بــطــلــة 

أستراليا  بطلة  وأزارينكا  و2014 

عامي 2012 و2013

◄

«لقـــد حددنا هدفين، الترشـــح إلى نهائيـــات أمم  أفريقيا 2017 وتصفيـــات كأس العالم 

في ما بعد، ولكن علينا أن نركز مقابلة بمقابلة وسنعمل على ضبط الطريق الصحيح}.

هنري كاسبرجاك
مدرب منتخب تونس لكرة القدم

«نمتلك جيلا مميزا مـــن اللاعبين والإداريين والفنيين تخطينا معهم الكثير من المراحل 

الصعبة وحققنا معهم إنجازات مهمة، وكلي ثقة في أنهم يدركون أهمية هذه المرحلة}.

يوسف يعقوب السركال
رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي

استعداد  بمثابة 
جيـــد لبطولـــة 
وقف أفريقيا“
خلالـــه  مـــن 
مستوى  على 
كافة اللاعبين.

ذ تعتبر 
ع الأول 
تخطيها 
مها في 
 وردات 
ى الأهم
ت لدور
توطيد
زيز ذلك
ت. فهن 
ظهرن 
وى ومن

تأخرهن 
حل التي 
جاوزه. 
 المكثف 
اده وقد 

مســـتبعدا احتما
أولمبياد حتـــى
وكان ملـــك المس
متـــ و200   0 100)
الاعتقـــاد
مســـير
عندم
أن
م
تم
ح
ط
أكـــد
الســـ
الأولمبية 
دي ريـــو 
ســـيحاو
3 ميدالي

◄ شارك علي مبخوت مهاجم فريق 

الجزيرة في تدريبات المنتخب 
الإماراتي، بعد عودته من رحلة 

قصيرة إلى صربيا لتلقي العلاج من 
الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة 
الجزيرة والهلال السعودي في دوري 

أبطال آسيا.

◄ دخل المنتخب المغربي معسكرا 
تدريبيا بمراكش يستمر حتى 

الخميس المقبل، موعد السفر إلى 
العاصمة برايا لمواجهة منتخب 
الرأس الأخضر، في ثالث جولات 
تصفيات أمم أفريقيا لعام 2017.

◄ قرر وليد الركراكي، مدرب نادي 
الفتح الرباطي، الصفح عن اللاعب 

هشام العروي الذي كان قد تمرد على 
قراراته ودخل معه منذ بداية الموسم 
في خصام، والسماح له بالعودة إلى  

التدريب مع الفريق الأول.

◄ فتحت إدارة نادي الأهلي 
السعودي الأبواب للجماهير لمتابعة 

أول تمرين يجريه الفريق الأربعاء 
والذي سيقام على ملعب محمد 

العبدالله الفيصل. وجاء ذلك من أجل 
بث الحماس في نفوس اللاعبين 

وتهيئتهم للفترة الحساسة المقبلة.

◄ أوقفت لجنة الانضباط التابعة 
لرابطة دوري المحترفين الجزائري 

لكرة القدم، محمد أمين عبيد مهاجم 
نادي مولودية الجزائر مباراتين على 

خلفية طرده في مباراة فريقه أمام 
مضيفه شبيبة القبائل.

◄ أكد التونسي نبيل معلول مدرب 
المنتخب الكويتي، أن استمراره مع 

المنتخب الأزرق لن يكون مجديا، 
لا سيما بعد تبخر الأمل في التأهل 

إلى الدور النهائي للمونديال، بسبب 
تعليق نشاط الكرة الكويتية.



} مدريــد - يتطلـــع المنتخب الأســـباني إلى 
استكشـــاف المزيـــد مـــن البدائـــل الهجومية 
التي قد تســـاعده في رحلة الدفـــاع عن اللقب 
الـــذي أحرزه في النســـختين الماضيتين عامي 
2008 و2012. وذلـــك مع اقتـــراب موعد انطلاق 
فعاليـــات بطولـــة كأس الأمم الأوروبيـــة لكرة 
القدم، ويسعى المنتخب الأسباني إلى تحقيق 
إنجـــاز تاريخي جديد بأن يصبح أول منتخب 
يتـــوج بلقـــب البطولة الأوروبيـــة ثلاث مرات 
متتالية. ورغم اقتراب موعد النسخة الجديدة 
التي تستضيفها فرنسا في العاشر من يونيو 
إلـــى غاية العاشـــر مـــن يوليو المقبلـــين، فإن 
فيســـنتي دل بوســـكي المدير الفني للمنتخب 
الأســـباني لم يحســـم موقفه حتى الآن بشأن 
خـــط هجـــوم الفريق الـــذي ســـيترجم جهود 
زملائه إلى أهداف في شباك المنافسين ليقترب 
بالماتادور الأسباني من لقبه الأوروبي الثالث 

على التوالي.
وقبل عامين فقط، أثار دل بوســـكي دهشة 
كبيـــرة فـــي أوروبا مـــن خلال إصـــراره على 
الاســـتعانة بالمهاجم دييغو كوستا المولود في 
البرازيل ليقود هذا المهاجم النشيط والخطير 
هجوم الفريق في المونديـــال البرازيلي بعدما 
فضله دل بوســـكي على مهاجميه المخضرمين 
ديفيـــد فيـــا وفيرنانـــدو توريـــس. ولكن هذه 
التجربة باءت بالفشـــل حيث ســـجل كوســـتا 
هدفـــا واحدا في عشـــر مباريـــات خاضها مع 
المنتخب الأسباني حتى الآن كما أثار السلوك 

الســـيء للاعب مع فريقه تشيلســـي الإنكليزي 
خيبة أمل دل بوسكي ودفعه لعدم ضم كوستا 
إلى قائمة الفريق الذي يستعد حاليا لمباراتيه 
الوديتـــين أمـــام إيطاليا الخميـــس ورومانيا 
الأحد. وبدلا من كوســـتا، لجأ دل بوسكي إلى 
ضم المهاجم المخضرم أريتز أدوريز (35 عاما) 
الذي تألق في الموسم الحالي مع أتلتيك بلباو. 
وقال دل بوســـكي ”مازال أمامنا شـــهران قبل 
إعلان القائمة النهائية للفريق في يورو 2016. 
لم يســـتبعد دييغو كوســـتا أو أي لاعب آخر. 
نشـــعر فقط ببعض القلق من سلوك كوستا“. 
كما اســـتبعد دل بوســـكي من حســـاباته في 
قائمـــة الفريـــق للمباراتين الوديتـــين كلا من 
المهاجمـــين المخضرمـــين روبرتـــو ســـولدادو 
وألفـــارو نيغريدو فيما لا يبـــدو معجبا كثيرا 
بـــكل مـــن ألفـــارو موراتـــا وباكـــو ألكاســـير 
ورودريغو مورينـــو. ولهذا كان أدوريز نتيجة 
بحث دل بوسكي عن مهاجم قناص فعال يفيد 

الفريق أمام مرمى المنافس.
وجاء توجيـــه الدعوة لأدوريـــز هذه المرة 
ليكـــون المرة الثانية التي يعـــزز فيها صفوف 
المنتخب الأسباني وهي الأولى منذ استدعائه 
الوحيـــد الســـابق قبل ســـت ســـنوات. ويقدم 
أدوريـــز هذا الموســـم أفضل مســـتوياته على 
مدار مسيرته الكروية حتى الآن حيث أحرز 17 
هدفا في الدوري الإنكليزي وثمانية أهداف في 
الدوري الأوروبي في الموسم الحالي حتى الآن 
حيـــث يتصدر قائمة هدافي الدوري الأوروبي. 

وبدأ أدوريز الموسم بشـــكل رائع للغاية حيث 
ســـجل أربعة أهداف ليقود بلباو إلى الفوز -5 
1 على برشـــلونة في مجموع مباراتي الذهاب 
والإياب بكأس الســـوبر الأسباني. كما سجل 
اللاعـــب الهدف الحاســـم في شـــباك مضيفه 
بلنســـية الخميـــس الماضي ليقـــود بلباو إلى 

دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي. ورغم 
هذا، لم يعلن دل بوسكي بوضوح عما إذا كان 
بحاجـــة فعلية لأدوريز فـــي صفوف الفريق أم 
أنه اســـتدعاه اســـتجابة لضغوط الجماهير. 
وقال دل بوســـكي ”انضم للفريق طبقا لمطلب 
شعبي ولأنه استحق هذا (بمستواه الرائع)“.

} لندن - يصر غوس هيدينك مدرب تشيلسي 
في  على دفع الفريق نحو ”أفضل مركز ممكن“ 
آخـــر ثمانـــي مباريات له فـــي المنصب في ظل 
تطلـــع حامل لقـــب الدوري الإنكليـــزي الممتاز 
لكـــرة القـــدم لإنهاء موســـمه الصعـــب للغاية 
بشـــكل جيد. ووضع هيدينـــك أهدافا للاعبين 
للحفاظ على الحافز لديهم حتى نهاية الموسم.
وقـــال هيدينك الذي ســـيترك النـــادي في 
نهاية الموســـم الحالي ”فـــي البداية إننا نريد 

أن نخرج كل ما في جعبة الفريق بغض النظر 
عن موقعنـــا في جدول الترتيب وأن نصل إلى 
أفضل مركز ممكن“. وأضاف ”نناشد اللاعبين 
ونقول لهم حســـنا، أنتم من الفرق الكبيرة إلا 
أننـــا مررنا بموســـم صعب للغايـــة، ونتعافى 

خطوة بخطوة“. 
وتابع ”لم نخســـر في الـــدوري حتى الآن 
وعندمـــا تؤدّي بشـــكل جيد فـــي وضع صعب 

كهذا فيجب عليك أن تشعر بالفخر“.

} مانشســتر (إنكلــترا) - لا يزال مايكل كاريك 
لاعب وسط مانشســـتر يونايتد متفائلا بشأن 
فرصـــه فـــي الانضمام إلـــى تشـــكيلة منتخب 
إنكلترا لكرة القدم لخوض بطولة أوروبا 2016 
في فرنســـا مقـــرا في الوقت ذاتـــه بأنه ناقش 

المسألة مع روي هودجسون مدرب المنتخب. 
ولم ينضم اللاعب البالغ من العمر 34 عاما 
إلى تشكيلة منتخب إنكلترا لخوض المباراتين 
الوديتين المقبلتين أمام ألمانيا وهولندا، ومثل 

منتخب بلاده لآخر مرة عندما خسرت إنكلترا 
أمام أســـبانيا 2-0 في نوفمبر الماضي. ونظرا 
لشـــغفه بارتداء قميص منتخب بـــلاده ثانية 

ناقش كاريك المسألة مع هودجسون. 
وقـــال كاريـــك ”تحدثت إليه وقـــراره عادل 
للغاية. منحني أســـبابه ومبرراتـــه وما يريد 
القيام به. كان هـــذا جيدا. أمامي بعض الأيام 
مـــن الراحة الآن لـــذا فإنني ســـأذهب لأرتاح. 

سأعود بعدها لأستكمل مشواري“.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

بوتشيتينو: دخلنا 

مرحلة مختلفة
[ توتنهام جاهز لصراع الحسم

ماوريســـيو  يعـــد   - (إنكلــترا)  توتنهــام   {
بوتشـــيتينو مدرب توتنهام هوتسبير كتيبته 
للانطلاقـــة الأخيـــرة نحو المنافســـة على لقب 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم، وهو 
يدرك أن بإمكانه الطلـــب من لاعبيه البقاء في 
حالة تركيز في كل مباراة عقب عودة مجموعة 

منهم من التوقف الدولي. 
ويحتـــل توتنهام المركـــز الثاني في جدول 
الترتيـــب بفارق 5 نقاط خلف ليســـتر ســـيتي 
المتصدر مع بقاء 7 جولات على نهاية الموسم، 
ولكـــن عقـــب خروجـــه مـــن بطولتـــي الكأس 
المحليتين يشعر بوتشيتينو بالسعادة لتركيزه 
فقط على الـــدوري. وقال المـــدرب الأرجنتيني 
لوســـائل إعلام بريطانية ”صحيح أننا دخلنا 

مرحلة مختلفة مؤخرا“. 
وأضـــاف ”عقـــب نهايـــة التوقـــف الدولي 
سنخوض مباراة واحدة كل أسبوع، وسيكون 
أمامنـــا الوقـــت للتجهيز للمباريـــات بطريقة 
مختلفـــة وللتدريـــب وتحســـين الأداء والقيام 
بالكثير من الأمور التي لم تكن ممكنة من قبل“. 
وتابـــع ”نحن في لحظة نحتـــاج فيها إلى 
رؤيـــة مســـتقبلنا بطريقة جيـــدة للغاية، فمن 
المهـــم مواصلة العمل بقـــوة وأن نقاتل في كل 

مباراة“.
وســـيواجه توتنهـــام في مباراتـــه المقبلة 
منافســـه ليفربول بقيادة المدرب يورغن كلوب 
على ملعب أنفيلد عقب توقف لمدة أســـبوعين، 
بسبب خوض المنتخبات لمباريات ودية دولية. 
وكانـــت مبـــاراة الدور الأول بـــين الفريقين قد 
انتهت بالتعادل الســـلبي في أول لقاء للمدرب 

الألماني مع ليفربول. 
كما امتدح المدرب الأرجنتيني لاعبه هاري 
كـــين بعد أن ســـجل هـــذا الأخير هدفـــين أمام 
بورنمـــوث الأحد الماضي ليرفـــع حصيلته من 
الأهـــداف إلـــى 21 هدفا هذا الموســـم. ووصف 
بوتشيتينو مهاجم فريقه بأنه واحد من أفضل 
المهاجمـــين في العالم. كين صعد لأول مرة هذا 
الموســـم إلى صدارة هدافي البريميرليغ بفارق 
هدفين عن مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي، 

بعدمـــا نجح في تســـجيل هدفين في الشـــوط 
الأول على ملعب وايت هارت لين، جاء أولهما 

بعد 43 ثانية فقط.
ويعتقـــد بوتشـــيتينو أن فريقـــه صاحب 
المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف المتصدر 
ليستر سيتي، هو الآن في وضع جيد في طريق 

الحصول على اللقب بعد التوقف الدولي. 
وصرح بوتشـــيتينو ”هاري كين هو واحد 
من أفضل المهاجمين في العالم، إنه لاعب مميز 
وشخص عظيم لتوتنهام، هداف ومقاتل، كان 
مـــن المهم جدا أن يســـجل في وقـــت مبكر من 
المبـــاراة، ثـــم كان علينا أن نظهـــر عقلية قوية 

لإدارة المباراة“.
وواصل مدرب ساوثهامبتون السابق ”في 
اللقاء الأخير قدمنا واحدا من أفضل العروض 
هذا الموســـم، لقد كان يوما جيدا، منذ أسبوع 
واحد في ألمانيا أمام بوروســـيا دورتموند في 
الدوري الأوروبي، كان لدينا يوما سيئا، ولكن 
كنا جيدين من بداية اليوم، وأنا سعيد للغاية 

بالأداء الجماعي“. 
وتابـــع مـــدرب توتنهام ”التوقـــف الدولي 
لم يـــأت في وقت ســـيء، هـــذا يعطينـــا وقتا 
للاســـترخاء والتحليل، 90 ٪ من لاعبي الفريق 
ســـيكونون بعيدين، ونأمـــل أن يعودوا بروح 
طيبة، بعد العودة سنخوض مباراة واحدة كل 
أسبوع، وسيكون لدينا الوقت لتحسين الأمور 

التي لم تكن ممكنة من قبل“. 
واختتم بوتشيتينو تصريحاته ”إن الفارق 
بين ليســـتر وتوتنهام وآرســـنال ومانشستر 
سيتي، نحن بحاجة لتقليله، لديهم ميزة جيدة 
لكننا نحتاج إلـــى الاعتقاد في الأفضل والأمل 

في الفوز باللقب“. 
ويتمتع توتنهام بأفضل دفاع في الدوري، 
وهـــو بحاجة إلى تألق كـــين وخط الدفاع على 
أمـــل انتـــزاع ثالث ألقابـــه علـــى الإطلاق في 
الدوري. وكانـــت آخر مرة فاز فيهـــا توتنهام 

بلقب دوري إنكلترا في عام 1961.
من ناحية أخـــرى يرغب نادي توتنهام في 
الحصـــول على خدمات عثمـــان ديمبلي، لاعب 
الفريق الأول لكرة القدم بنادي رين الفرنسي، 

خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 
ويســـعى العديـــد مـــن الأنديـــة إلـــى ضم 
اللاعـــب بدايـــة من الصيـــف المقبـــل، أبرزها 
برشلونة الأســـباني، وبايرن ميونيخ الألماني. 
وجـــاء اهتمام توتنهـــام باللاعب بتوصية من 
الأرجنتيني بوتشيتينو، المدير الفني للفريق. 
واحتدم الصراع بين توتنهام وليســـتر سيتي 

متصدر الترتيب علـــى لقب الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز. وباتـــت جماهير توتنهـــام تؤمن في 
الوقـــت الحالي بقـــدرة فريقها علـــى تحقيق 

اللقب. بدوره شـــدد بوتشـــيتينو على ضرورة 
إيمان لاعبـــي فريقه بقدرتهم على تحقيق لقب 
البريميرليـــغ رغم تفوق ليســـتر ســـيتي على 

فريقـــه بخمس نقاط حيث قال ”يجب أن نؤمن 
بحظوظنا، ليستر الأقرب لكن نحن بحاجة إلى 

القتال والإيمان بقدراتنا“.

تخطط إدارة توتنهام الإنكليزي للتمســــــك بالأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني 
لـ{السبيرز}، وذلك بتعديل عقده مع النادي لضمان استمراره مع الفريق، بعد نجاحه في 

قيادة النادي اللندني لوصافة البريميرليغ.

◄ اقترب نادي برشلونة الأسباني 
من التعاقد مع لاعبه السابق دينيس 

سواريز، نجم وسط فياريال، كأول 
صفقات النادي الكاتالوني في فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة حسب 

تأكيدات وسائل الإعلام المحلية.

◄ أعلن مدرب منتخب السويد إريك 
هامرين الاثنين أن مهاجم باريس سان 
جرمان الفرنسي زلاتان إبراهيموفيتش 

لن يشارك في المباراة الدولية الودية 
ضد تركيا، وذلك بهدف الحفاظ عليه 

لكأس أوروبا 2016 في فرنسا.

◄ كشف رجل الأعمال ماوريزيو 
زامباريني، رئيس ومالك نادي باليرمو 

الإيطالي عن نيته في بيع النادي. 
ويعرف الإيطالي، الذي يترأس باليرمو 

منذ عام 2002، بقلة صبره على 
المدربين، حيث قام بتغيير 30 مدربا 

منذ توليه قيادة النادي.

◄ دعا أوسكار تاباريز المدير الفني 
الوطني لمنتخب أوروغواي الأول لكرة 
القدم نجم فريقه لويس سواريز لاعب 

برشلونة الأسباني إلى التفكير فقط 
في لعب كرة القدم ولا شيء غير ذلك.

◄ يستعد خوليو سيزار بالديبيسو 
المدير الفني لمنتخب بوليفيا بخطة 

هجومية لمواجهة كولومبيا الخميس 
في الجولة الخامسة من تصفيات 

أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 
روسيا 2018.

◄ أكد المدير التنفيذي لدورة 
إنديان ويلز الأميركية لكرة المضرب 

إحدى بطولات الماسترز رايموند 
مور، الثلاثاء استقالته من منصبه 
إثر تصريحات مسيئة للمرأة حول 

الجوائز المادية في الدورات.

باختصار

رياضة
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عودة ميمونة

 تحية للمطاردين

«للأســـف لم أحظ بفرصة اللعب تحت قيادة أنشيلوتي، ولكن جميع اللاعبين الذين عملوا 

معه يتحدثون عنه بحماسة، حتى أولئك الذين لم يتعاملوا معه».

  لوكا توني 
نجم فريق بايرن ميونيخ السابق

«يصعب على اللاعبين الشباب الحصول على فرصتهم سريعا في الأندية الكبيرة، لكن فان 

غال أثبت عكس ذلك، دائما يراقب الشباب وهذا مهم بالنسبة إلي».

فوسو مينساه
 لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي

الماتادور الأسباني يعلق آماله على المخضرم أدوريز

كاريك ينشد العودة إلى منتخب إنكلتراهيدينك: نريد أن نصل إلى أفضل مركز ممكن

توتنهـــام يتمتع بأفضـــل دفاع في 

الدوري الإنكليـــزي، وهو بحاجة إلى 

تألـــق كـــين وخط الدفـــاع على أمل 

انتزاع ثالث ألقابه

◄



} مســقط - بـــدأت، مســـاء الإثنـــين، الدورة 
التاســـعة لمهرجان مسقط الســـينمائي الدولي 
تحت شعار ”الســـينما فن التسامح والجمال“ 

بمشاركة 36 فيلما من 25 دولة.
ويقام المهرجان كل عامين وتنظمه الجمعية 
العمانية للســـينما. وتستمر هذه الدورة من 21 

إلى 25 مارس.
ويتنافس على جوائـــز ”الخنجر الذهبي“ 
11 فيلما بمســـابقة الأفـــلام الروائية الطويلة، 
و13 فيلما بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة، 
وتسعة أفلام بمسابقة الأفلام التسجيلية، فيما 
تعرض ثلاثة أفلام خارج المسابقات الرسمية.

ومن بين الدول المشاركة في المهرجان مصر 
وســـوريا والعـــراق وتونس والمغـــرب والهند 

والبحرين وإيران.
وقال خالد بن عبدالرحيم الزدجالي، رئيس 
الجمعية العمانية للسينما ورئيس المهرجان، 
في كلمة الافتتاح إن ”الاســـتثمار في السينما 
قـــد يكون مجديا بمـــا يفوق صناعـــات أخرى 
كثيرة“ منوها بالتضاريس الجغرافية المتنوعة 
فـــي بلاده، وما يمكن أن تؤديه من دور هام في 
الترويج للمقومات الســـياحية من خلال أفلام 

يجري تصويرها بأنحاء السلطنة.
وكرم المهرجـــان في حفل الافتتاح مجموعة 
من الممثلين المصريين، من بينهم كريم عبدالعزيز 
وسمير صبري وبوســـي واسم زوجها الراحل 

نور الشريف أحد مؤسسي المهرجان.
وقالت بوســـي عن أزمة الســـينما العربية 
التي طرحها المشـــاركون فـــي مؤتمر صحافي 
خـــلال افتتـــاح المهرجـــان إن ”الثقافة ليســـت 
رفاهيـــة بـــل هي بناء إنســـان يفكـــر ويتطور، 
كما أنها ليســـت ســـلعة اســـتهلاكية، لذلك أنا 
مع ضـــرورة عـــودة دور الدولة إلى الســـينما 
والثقافـــة، وعلى الدولة  أن تقـــوم بدورها مع 
وجود ناس محبـــين ويهبون حياتهم للتطوير 

وغرس قيم ثقافية وإنسانية“.
وتحدثت بوســـي، خلال ندوة تكريمها في 
مهرجان مسقط السينمائي، مطولا عن زوجها 

الراحـــل نور الشـــريف قائلة إنـــه ”كان مهتما 
بالثقافـــة، وحاليـــا أقـــوم بفرز مكتبتـــه، التي 
أجدها مليئة بكافة العلوم الإنســـانية والفنون 
والثقافـــات، لذلـــك ســـأنفذ رغبته وســـأنقلها 
إلى مكتبة الإســـكندرية لتســـتفيد منها أجيال 
جديدة من الشـــباب، حيث ســـيخصص جناح 
كامـــل لمكتبته وأغراضـــه“، وشـــددت على أن 
نور الشـــريف كان شخصا غيورا على عروبته 

وقوميته.
متحـــف  مديـــر  ســـليمان،  محمـــد  وكان 
المخطوطات بمكتبة الإســـكندرية، قد أعلن منذ 
أيـــام أن المتحـــف قد تلقى فعـــلا مقتنيات نور 

الشريف.
وأضـــاف أن المتحـــف يحتوي على قســـم 
خاص، هو قسم الكتب النادرة والمقتنيات التي 
تعود إلى شخصيات عامة وعالمية، حيث يضم 
القســـم قرابة 16 ألف كتاب نادر، يرجع أقدمها 
إلـــى ســـنة 1482 ميلادية، بالإضافـــة إلى عدد 
من الخرائط النادرة والمقتنيات الشـــخصية و 
الأوراق الخاصة بكبار المؤلفين، ومجموعة من 

الوثائق الهامة و الطوابع و العملات.
ويذكـــر أن المهرجـــان ســـتتخلله مجموعة 
مـــن الأنشـــطة الثقافية وورش العمـــل إضافة 
إلـــى تنظيـــم ”ملتقـــى الفنانـــين التشـــكيليين 
بالتعاون مـــع الجمعية العمانية  الخليجيين“ 
للفنون التشـــكيلية، ويشـــارك فيـــه فنانون من 
الإمارات والبحرين وقطر والسعودية وسلطنة 

عمان.
كما يقـــام بالتوازي مـــع المهرجان ”ملتقى 
الفيلم العماني“ الذي يقتصر فقط على الإنتاج 
الســـينمائي العماني، ويضـــم 31 فيلما بينهم 
12 فيلما داخل المســـابقة الرســـمية و19 فيلما 

خارجها.
وبدأ مهرجان مســـقط الســـينمائي الدولي 
ســـنة 2001 بهدف جذب كبار الفنانين والكتاب 
والنقـــاد في مجال الســـينما، ونجح عاما بعد 
عام في اكتســـاب مكانة متقدمة بين مهرجانات 

دول الخليج.
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} قبـــل أيام، ســـمعت رجلا فـــي إحدى 
القنوات التلفزيونيـــة، يتحدث عن ابنه 
الذي تعرّض لعملية غســـيل دماغ، سافر 
بعدها إلـــى مضارب داعـــش للانضمام 
إلى صفـــوف التنظيم الإرهابـــي، ولعلّ 
أغرب ما قاله الأب المكلوم أن ابنه اتصل 
بـــه ليقول له ”أبـــي العزيز، لم يعد هناك 
متسع في الجنة إلا لستين ألف شخص، 
أســـعى إلـــى أن أكون منهـــم، قبل فوات 

الأوان“.
هكذا، عندما يصبح التلاعب بعقول 
العامة حرفة لبعض الأطراف التي تدعي 
التديّـــن، وتمـــارس باســـم الإســـلام كل 
أنواع الكذب والدجل والخداع والتزوير 
والتزييف، يصبـــح لزاما علينا أن نقول 
للجهـــات التي تخطـــط وتمـــوّل وتنفّذ: 
كفى، فالأســـاليب الرخيصة والمبتذلة لا 
تخـــدم الأهداف النبيلة والســـامية، وما 
يحدث في مجتمعاتنـــا حاليا من خراب 
ممنهج، يعود جزء مهم منه، إلى الجهل 
الذي يستغلّه البعض في غسيل الأدمغة، 
وتجنيـــد إرهابيين، تشـــير كتابات جزء 
مهـــم منهم، إلـــى أنهم لا يتقنـــون كتابة 
جملـــة عربيـــة ســـليمة تتكون مـــن فعل 
وفاعـــل ومفعـــول بـــه، ولا يحفظون آية 
مـــن القرآن الكريم، ومـــع ذلك يفتون في 
الديـــن، ويتجرؤون علـــى تكفير الأنظمة 
والشـــعوب والمجتمعـــات، وعلـــى قتـــل 

الأبرياء وحرق الزرع والضرع.
وهنـــا يمكن لســـائل أن يســـأل: من 
ذا الـــذي روّج ســـابقا لخرافة أن جريمة 
11 ســـبتمبر مذكـــورة في القـــرآن؟ وأن 
الأفاعـــي كانـــت في حـــرب أفغانســـتان 
تلتهم الدبابات الروســـية؟ وأن الرسول 
تحـــدث عن غـــزو العـــراق للكويت؟ وأن 
طائـــرات الناتو التي ضربـــت ليبيا هي 
طير أبابيل؟ وأن قبـــور مقاتلي القاعدة 
أو داعـــش يفوح منها المســـك بينما قبر 
الفنانـــة صباح تهاجمـــه الثعابين؟ وأن 
جماعـــات الإســـلام السياســـي جـــاءت 
لخدمـــة الإســـلام فعـــلا؟ وأن الكذب في 
مصلحة الدين صالـــح، وأن الله يحتاج 

إلى المنافقين كي يعلوا كلمته؟
ولســـائل أن يســـأل كذلـــك: من الذي 
أوحى للبعض بأن يشتم الموتى ويشمت 
فيهـــم ويحكم علـــى هذا بالجنـــة وعلى 
الآخـــر بجهنم؟ وكيف باتت هذه الأحكام 
باســـم الدين متاحة للجميـــع من العامّة 
وعامّـــة العامّـــة؟ وكيف انتشـــرت فينا 
نزعات الطائفية والمذهبية بهذا الشـــكل 
المريـــع لتخرج علينا في كلّ يوم أصوات 
يدّعـــي كل منها أنه مـــن يمتلك الحقيقة 
المطلقة وكأنه مرتبط بالسماء مباشرة؟

إن مجرد النظر إلى مواقع الإنترنت 
تواصـــل  وصفحـــات  منتديـــات  مـــن 
اجتماعـــي، سيكشـــف أن هنـــاك ماكينة 
تشـــتغل علـــى ترويـــج الوهم ونشـــره، 
وأن هـــذه الماكينة وراءها عقيدة شـــاذة 
ومال ســـائب وأجندات مشبوهة، هدفها 
قتـــل الوعـــي، وتخريب العقـــل، وتدمير 
الحضارة، بما يسمح لمشروع الجماعات 
المتشددة أن يســـود تحت غطاء الخرافة 
والشـــعوذة، طبعا لأن مشـــروعا كهذا لا 
ينبني إلا على تغييـــب الوعي، فالذئاب 
المفترســـة لا تجـــد غايتهـــا إلا في قطيع 
الحملان، وذلك ما يطمح إليه من يركبون 
صهوة الدين للقفز إلى ســـدة الحكم في 
مجتمعـــات خدروهـــا بالدجـــل والكذب 

وتزوير الحقائق وتزييف الوقائع.

ماكينة الخرافة تشتغل

صباح العرب

الحبيب الأسود

بوسي: مكتبة نور الشريف متاحة للجميع
كرم مهرجان مســــــقط الســــــينمائي الدولي الذي افتتح منذ يومــــــين مجموعة من الممثلين 
المصريين من بينهم الراحل نور الشــــــريف، الذي قالت أرملته النجمة بوسي إنها ستتيح 

جميع مقتنياته من كتب وتوقيعات شخصية للجميع في مكتبة الإسكندرية.

تكريم بوسي ونور الشريف خلال افتتاح مهرجان مسقط السينمائي

} بيــروت - معـــروف أن اليوغا تســـاعد في 
تخفيف الضغط وتحقيق الهدوء. والآن أصبح 
في وســـع الأطفال بالعاصمة اللبنانية بيروت 

الاستمتاع بفوائد ممارسة اليوغا.
وتنظم معلمة اليوغا ياسمين سنو دروسا 
أسبوعية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
ثلاث وسبع سنوات، حيث تلقى هذه الرياضة 

إقبالا متزايدا من قبل الآباء قبل الأبناء.
وقالت ياســـمين إن اليوغا تساعد الأطفال 

على الهدوء والتركيز أكثر في المدرسة.
وأضافـــت ”أمـــارس اليوغا منذ 15 ســـنة 
وبـــدأت في تدريســـها منذ 8 ســـنوات. وبدأت 
بتعليـــم الكبار عندما كان لـــدي طفلان. وكنت 

أمارس هذه الرياضة وهما في بطني“.
ويمارس الأطفال في الجلســـات وضعيات 
اليوغـــا المختلفـــة ويرقصـــون علـــى أنغـــام 

الموسيقى بصحبة آبائهم.
وقالت اللبنانية سينثيا البان التي تحضر 

دروس اليوغا مع ابنتها آية إن اليوغا ساعدت 
طفلتها على أن تكون بصحة جيدة وسعيدة.

وأضافت ”بســـبب اليوغا ابنتي الصغيرة 
أصبحت هادئة ومرنة وذكية“.

وبدأت دروس اليوغا للأطفال في ديسمبر 
بمركز هنا لليوغا في منطقة الحمراء ببيروت.

وقالت رولا طاهر مديـــرة المركز إن اليوغا 
تحظى بشعبية متنامية في لبنان. 

وأضافـــت ”أكيد العمل مـــع الأطفال جميل 
وممتـــع لكن ليـــس بالســـهل. ياســـمين تقوم 
بمجهود جبار لمساعدة الأطفال على الانسجام 
فـــي الصـــف ليتجاوبوا مـــع الـــدروس التي 

تتخللها بعض الألعاب والتمارين المسلية“.
منهـــا  يطلبـــون  الآبـــاء  أن  رولا  وتذكـــر 
تنظيم دروس في اليوغا للأطفال الأكبر ســـنا 
والمراهقـــين. ويأمل المركز في أن يضيف المزيد 
مـــن دروس اليوغـــا وفي أن يســـاعد في جعل 

أطفال بيروت ينعمون بالهدوء والسكينة.

} فرانكفورت - قالت الشـــرطة الألمانية إنها 
أنقذت مزارعـــا علق تحت جراره، منذ تعرضه 

لحادث السبت الماضي.
وحسب الشرطة بولاية هسن وسط ألمانيا، 
فإن امرأة اكتشـــفت المزارع البالغ من العمر 61 
عاما، أثناء تجولها مع كلبها وســـط الحقول، 

وأبلغت الشرطة التي نجحت في تخليصه.

وقالــــت الشــــرطة إن الحــــادث وقــــع يوم 
الســــبت، عندما علقت ســــاق المــــزارع  تحت 

العجلة الخلفية للجرار. 
ويبدو أن المزارع الستيني يتمتع بصحة 
طيبــــة لأن درجة حرارة الجــــو تنخفض ليلا 
إلى مــــا دون الصفر، حســــبما أكده متحدث 

باسم الشرطة.

} القاهــرة - كـــريم ”الفرعـــون“ رجل مصري 
يتمتع بقـــوة خارقة وليس كمثله من الأقوياء. 
وتتجلـــى علامات قوته من خلال قيامه بأفعال 
منها جر شـــاحنة بأســـنانه أو بأحد أصابعه 

فقط.
وظهـــرت علـــى كـــريم حســـين (38 عامـــا) 
علامـــات تُنبئ بتميـــزه منذ طفولتـــه المبكرة، 
حيث اكتشـــف أنه يمتلك قوة خارقة للطبيعة 

منذ سنته السابعة في منزله في أسيوط.
ودفعت قدرات كـــريم، الملقب بـ”الفرعون“، 
الخارقـــة أصحابه وأهله إلـــى نعته بالفرعون 

الذي أصبح كنيته.
ويقول كريم إن قوته تعـــادل 360 حصانا، 
موضحـــا أن لديه قدرة فائقة على التحمل إلى 

جانب القوة.
وأضاف ”لا أُصاب ببرد أو صداع ولا أشعر 
بالتعـــب أبدا. صحتـــي تفوق صحة البشـــر. 
أســـتطيع المشي لمســـافة ما بين 1000 كيلومتر 
و3000 كيلومتر. أمشـــي كل هذه المســـافة دون 

توقف ولا أرتاح دقيقة واحدة“.
ويشـــير كـــريم إلـــى أن أطفالـــه الأربعـــة 

يتمتعون بذات قوتـــه. ويذكر أن قوته هبة من 
الله وأن الفحوصـــات أثبتت اختلاف تكوينه 

البيولوجي عن الناس العاديين.
وقـــال الفرعـــون ”عندمـــا اكتشـــف والدي 
ووالدتي أنني آكل الزجاج وشـــفرات الحلاقة 
وأقطع الحديد بأســـناني وآكله، أخذوني إلى 
الأطباء الذين اكتشـــفوا بدورهـــم أن الزجاج 
والحديد اللذين آكلهما تقوم معدتي بهضمهما 
مثل الأكل العادي، وعندما قاموا بصور أشعة 
مقطعية لجســـمي وجدوا أن عروق جسمي لا 
تشـــبه عروق باقي البشر. وأنا مستعد لإجراء 

أي فحوصات طبية لتأكيد ذلك“.
حاليـــا أن يصبـــح  ويتمنـــى ”الفرعـــون“ 
مشـــهورا، وربمـــا يشـــارك يوما ما فـــي دورة 

للألعاب الأولمبية ويحقق رقما قياسيا عالميا.
ومن هذا المنطلق يأمـــل أن يؤدي عروضا 
أمام جمهور كبيـــر، ويتبرع بعائدات عروضه 
لصندوق حكومي، ومركز أيتام، أو لمستشـــفى 
علاج ســـرطان الأطفال. ويؤكد أن مرور الوقت 
في صالحـــه لأنه -حســـب قوله- يـــزداد قوة 

وتتحسن صحته أكثر بتقدمه في العمر.

{الفرعون} مصري قوته تعادل 360 حصانا

اليوغا تعيد لأطفال لبنان الهدوء والسكينة 

إنقاذ مزارع ألماني علق يومين تحت جراره

طفلة ليبية باللباس التقليدي شاركت في الاحتفال بعيد الطفل في مدينة 
بنغازي، حيث أقيمت عروض مسرحية  ومعرض صور  وألعاب شعبية لرسم 

البسمة وإعادة الأمل للأطفال في البلاد
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